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مالسسسييي ”هر 
وده أحاث متاوعة ف ونه الأغة أقدهما لأقراء العر فيه بخاصة 4 
و لدارسى الأذة العربية وعلومما مخادة . 
وهن اين هذه الاحاث مأذثر لاول ورة َ ومنها ماسوق أشره 


متالات فى عدد من المجلات المتخصصة » أو مماضرات عاءة » إسراما 
ف النشاط الثقافى أمعض الجامعات الى عملت بها . 


ولما كان كثير من الباحدين »رص عل اتتناء اكاب أ كبر من 
حرصه على اتتناء المجلة » وكان من الصعب الرجوع إلى كثير من هذه 
الاححاث التى تعددت أما كن لشرها بين يبا وااسكو يت واينان والقاهرة 
- رأيت ضروريا أن أجمع شتيها ‏ وأم متفرقبأ بين دفى كتاب يمكن 


وإن ءض القضابا ااتى تنارها هذا ااسكئاب جديد عد لاجتبادا 

شخصيا لامو لف » وبعضرا يعالج أفكارا ودعاوىكانت تعد أوماتراك 

تعد مسلية لايصح المساس مما أو التشكيكفقيمتبا . وسهرى القارىه 

بعد أن يفرغ من قراءتم! أن كل شىء قابل لاناقشة » رأن الآسلم ببعض 
(م ١‏ - قنايا اللغة ) 


بد 86 عه 


الأمرر الى كادت #صير بل ,مم ات بكشف عن كسل وتواكل » لا عن 
قناعة علءية . 
وسيج-د القاريء من بين هو ضرعات (كئاب م تطريقيا عرف 
الصواب والخطأ فى الاغة . وهو بحث كابته يمد أن لاحظت - خسلال 
لقا اتى بطلاب أقسام الاغة العربية ففعد يدمن الجامعات - حاجتبم الملحة 
إليه . وغطى فى هذا البحث تقوم غلى تصدرح كل ما يمكن تصحيحه من 
العبارات والاساليب . وتيول ماله وجه فى العر بية رج عليه مادام قد 
وجد رواجا بين أبن اللذة أنفسرم ٠‏ . وبذا برد الطمأنينة إلى نفوس 
المكثيربن الذين ناهوا بين الصواب والخطأء وانرعرا من كثرةالآ مثلة 
الى حظرها عليبم المتعصيون وااتشددرن » حى أصبح من العسير أو 
المستحول حتى على المتخصص المدقق أن يلم مها . 
وأرجو أن يكرن وذا جرءا تأبعه أجزاء أخرى إن شاء الله تعالى 
و بالله التوفيق ٠‏ 
أحونل عزتار عغس 
وليك <ولى - الكويت 


الفصسل الول 


درأسات قَْ عم الدلالة ٠‏ 





5 موضوع الل : 

5 أت وثار #» . 

م س من مياحث عام الدلالة (الءى المتعدد ): 
)١(‏ المثسرك الافظى . 


(ب) الاضداد . 


لم عم سس 


هوضوع العم : 

يعرف عل الدلالة أو السيانقيك بأنه ١‏ ذلك الفرع من علم الافة 
الذى يتنارل نظرية الممنى ‏ . وهذا التعر يف بد:ازم أن يكون هو ضوع 
علم الدلالة هو أى ثىء أو كل ثىء يقوم بدور العلاءة أو الرهز. هذه 
الملامات أو الرهون قد تكو ن علاماتفى الطريق» ود تسكون سصياً: 
وقد تكون إشغارة مرورء» 5 قد تكون كايات وجملا . [مبا ببسدارة 
أخرى قد تكون علامات أو رهوزاً غير اموية تحمل مهنى كا قد تكون 
علامات أو رموزاً لغوية . ورغم اهام علم الدلالة بدراسة الرموز 
وأنظءتها حتى ما كان مهنبا خارج أطاق الأئة, فإنه بركز من بين أنظمة 
الرموز على الاغة باعتبارها ذات أهمية خاصة فى حياة الإنسان ٠‏ 


ومن أجل أههام عام الدلالة بكل ما حمل «ماومات 413 ينم 
بالنساس وعاداهم الاجئاعية وطرق الاتصال القائمة بينيم والالات 
المستخدمة فى ذلك . وأ كثر امتيامه توجه ءهليات المضوية الأر'بة 
فى الفم وفىأعضاء النطق بالنسية للتكلم؛ وتقبع ما تحدثه هن اهتزازات 
هوائية تلتقطر,ا أذن السامع ٠‏ وهو اسدير وراءما إلى أبمد هن ذلك 
أيرى كرف :حول إل إشارات عن طرق الجباز العدى وكرف يتلق 
العقل هذه الإشار ات من خلال اللاعصاب الممتدة من الآذفين و ترجا 


وححرث كان مسليا أن النشماط الكلاى ذا الدلالة/!كاءلة لا يتكون. 
من مفردات سب ل وما هن أدداث 6لام.ة أو امتدادات نطويءة 


صب 0 لس 


:تكون جلا تتحدد معالمما سكثات أو وتقفات أو نحو ذلك ل حبث 
يان ذلك مسلا » فإن عام المءنى لارقف قط عند معانى السكلات المفردة 
وان اللكلات ما هى إلا رحدات يسن هنما المتكلمون كلامهم »ولا يمكن 
إعتيار كل متا حدما كلامم مستقلا قائمأ بذاته » و[ما يرتم ا يأى : 

١‏ م دراسةا+لة أو الحدث ااسكلامى الم-كون من عدة جمل وما 
باحةبما دن أبو أو تم 2 

6 ردت الزكيب الصر فى#-كلماتو بعض الملامح الخاصة بعلم 
الاصوات. 

م ع دراعة السرافات التلفةلتى تمع فيا الكامات؛ حيث إن اسبة 
'ححكديرة من الكلمات لا يتضح ممئاها الحدد إلا باستمماها إلى جانب 
غيرها . ومن الصعب أن تستدل على معناها بغير استرشاد بالكامئات 
الحيظة ما . والتمثيل فقط نشير إلى الكلمات والاءبيرات : هولى » عيبن 
الما » ر جل الك رمى » وزن الريشة . . . ولذا فَإنهمن العيث فى مل 
هذه عورال الاءتادعل ذ كر السكلمة فقط فى معرفة معناها أو طريقة 
امتعمالها . وإن اعنى الا موس للكلءة ليمير عن هذه المءانى أو طرق 
استممال الكلية عن طريق بان موافعبا المتعددة والقثيل ا--كل موقع 
منباء ولهذ! يعابر اختصاص عام المعجم جزءأ من اختصاص عام الدلالة. 

- كذلك يبترعلم الدلالة يمبحث الملاقة بين الدال والمدلول أى 
الافظ وااءنى.وقد بدأ انفاش فى هذه النقطة منذ وجد التفكير الاخرى 
عند الحنرد وفلاسؤة الوونان . ومما قالله اله:ود فى ذلك أن هناك ثلائة 
أقسام مختافة فى جوهرها وى مايسدى بالدال ( أو الرمز أ و ال-كامة) 


صم ا" اسم 


والمدلول عليه ( و الذىء ا الجسم الحارجى ( والإدراك ١‏ أرااتدورر 
أو الصورة الذه:.ة ( ٠‏ وككن عل ذلك 3 لشكل الأى ' 


وهم 
دان ىر عم 


. “الصورة الذهنشه , 





سسا لل لضي لالستان لبد ات لياع ات لتيل د عينم ا لكين عه 


الشى؛ المذارجى الرمز أو الكامه (عصنور ) 


ففى حمين تعتير ال كامات مركبءة من وحدات صوئية ضم بعضرا 
إلى عض فإن الثىء سوس ( عصفور) مثلا يظر [ليه على أنه نوع 
معين من الطرور له أءضاء معيئة وصورة معينة . أما الإدراك أو 
التصور فرو الربط بين اللفظ والثىء الخارجى عن طريق الصورة 
الذهزية الثى عَفظ برا عقو انا حين النطق بالسكلية » سراء كانت صورة. 
من الذاكرة أو صورة واقعيسة مرئية بالعين سين النطق باللكامة . 
والخطوط المتقطعة التى تصل الثىء الخارجى » بالرمز أو ال-كلمة تشير 
إلى أنه لا توجد علاقة مباشرة بين ال-كلمة والثىء؛ لان العلافة بينبما 
علاقة اعتياطة اصطلاحية . 

دلسكن إذا كان الدال والمدلول عليه أو الثىء ال#مسار جى أمرين 
متا ينين ولا علافة بينوما » فسكيف م الريط يإنرما»وكيف أمكن لافظ 
أن يدل على ثىء مدين أو فسكرة معينة؟ لقسد اختلفت آراء المنود فى 
الإجابة على هذا السوال : 


5-5 


: فرى بعضبم يرفض فكرة التباين بين الأفظ والمءنى قائلا‎ ) ١ 
» إن كل ثىء يتصور «قترنا بالوحدة اككلاءية الخاصة به أو الدالة عليه‎ 
ولا يمكن فصل أحدهمامن الآخر . وعلى هذا قنحن ندثير الكامةءنصرا‎ 
من العناصر المكونة للئىء » تماما م نعتبر الطينالسبب المادى أوالرئيسى‎ 
فك أرى تصور الطين مشرك فى كل إدرا كات‎ ٠ لكل المواد الأرابية‎ 
الاشياء الى بعرفف أنما مهوولة من الطين مثل الإفاء وااصدن والق-در‎ 
. ونجوها- فكذللك تصورالوحدة الكلامية‎ 

(ب) وترى عضا آخر يصرح بأن الملاقة بين الأفظ ومءئاه علانة 
فطرية قديمة أو طبيعية . ور ها كان أصحابب هذا الرأى هم أ افسهم الذين 
يعثر ون لشأة للغة على أسساس من محاكاةالاصوات الم وجودةفى ااطبيعة, 
وأيا ماكان الآمر فقد اعترض على هذا الرأى أن ااكلمة الوا-دة آد 
تدل على معنيين عاتلفين » فكيف نقول إن العسلافة بين الأفظ ومعناه 
قديمة أو فطرية ؟ ْ 

(+ ) وهناك فريق آخر يقول بوجود فوع من العلاقة الضرورية 
دين اللفظ والممى شبيرة. با لعلاقة الآز ومية بين النار والدخان .. ومؤلاء 
بشر<ون وجمة نظر هم قائلين : لابد من الاعثراف بأن كلمة معيئة همل 
نوعا من العلافة بين أصواتها واافكرة المعينة المدلول عليها بها ٠‏ وإلاها 
السبب فى ربطبا بها ؟ إننا لاصور التارمع الدشانلا :هما ,تفقان فىعلاتة 


سم ام سب 


السببية والآثر ولكن ماذا بمكن أن تكون العلاقة بين الكامة والثىء 
الذى تدل عايه ؟ من الواضح أن لاتوجد علافة طبيءية بينبا كالءلاقة 
وين النار والدخان .. وإتما الءلافة أصطلاحية أو عرفية أقامبا اصطلاح 
جمرءة معنة . وهناك فرق آخر هو أن العلانة بين الدخان والنار علافة 
ثابثة لا تتاف من وقت لوقت ولا من مكان كان فى حين أن الءلانة 
بين اللذنظ ومعناه تلف من .«كان إلى مكان . 


و لمَد كانت هذه المشكاة مناأو صو عات الىشغات اللغو بن عر فيه 
مدة من الومن ء وهى مائوال ل جدل بين علءاء اللغة أنحد'ين 


فثأته ونار مخه َ 





ء_ض الفلاسة ة وااناطقة من قديم الرمان فى حرثئهم موضوع 
الالفاظ ودلالاها والعلاقة بين الأنفظ والمءنى . وعلى هذا فالبحث ى 
الدلالة هن الموضوعات القدبمة الى شذات فكر الإنسان الآول . كذلك 
اهم علبا «النفس مذ هالبحوث وألغوافيبا آراء ونظربات تعلق بالشعءور 
د والذا كرة والنصور وااتخيل وتداعى المعان وغير ذلك من 
صحوث مستفيضة فى كتبوم ورسائارم ٠‏ 

وأول محثك ظبر حديةأ فى هذا المجال كان فى أواسط القرن اناسع 
عثر . وأول من استخ يام 1 السيا نيك كان العالم الغ رلمى برياك 
61م عام /1ؤما فى ححث له بغنوار. «مقالة فى السمانقيسك'» 
6 16 15531 وقد ظبر فى طبمة [ بجليزية ' بعد ثلاث 


ذه لس 


سنواث 8 ون صدرره وفءه ع اأؤلف بحث الدلالةقق مضأ 8 
الاذات القدعة الى تنتمى إلى الفصيلة الحندية الآور بية ء مدل اليوناني-ة 
واللا'ماءة والسفسكر يذية وأعير »2ه وةاكل 'ورة دراسة عم اللخةق 
وأول دراعة عمديثة لتطور معانى اكلات ؛ ولذا لاق شبرة كبسيرة بين 
كما بل للصطلح الغفر أعمى 201116 ٠‏ و بعضرم فضل استخدام 
الممطلح الاجازرى 217 6 ولكن كب الذاية للبصطلح 
الآارل نظرأ لفصيره وسرولة النلطق 4 . 


وقد كانت دراسة الأذوبين أول الآامر مقتصرة على الناحيةالتار مخية 
الاشتقافية للا “لفاظ » كأن تقارن الكلمة بنظائرها فى الصورة والمءنىحى 
يتسئى إرجاعبا إلى أصل١ءين‏ ؛ درن اهتام بالجانب الاجتماعى والمظاهر 
الإفسانية ذات الآثر البين فى تغيير الدلالةوا تحر افه! . ثم :طورالبحث 
فيا بعدء ويدأ الدارسون يتءون بالعوامل الاجتاعية والخارجيدة . 
وأرتبط 7طور عام المعنى بأسماء مثل مم0 و و0« وطم1[زادت 
من | سدقلا له عن الغاسفة والعلوم . وقدأخرج العالماناأسابةانعلر.االاساءى 
فى عام المعنى فت عنوان»»:والمهنىع 01و11 01 8ص تاصوع11 ع1 
وقد ظور أول مرة عام «#ب؟؟؟ » وحاولا فى هذا الكتافب وضسع نظرية 
لاملامات والره-وز ٠‏ قدما فى هذا الكناب ستة عشر تعر يفا للمعنى 
ذكرا أنبا تمثسل ففط أشبر هذه التعريفات . ويرز من بين هذه 
التعريفات ١‏ :ان يمكن أن ثلا ف) يأتى : إذا رمزنا إلى اللفظ برءز داء 


سااءى4) ادا 


وإلى الدورة الذهنية الن !-“تلزمبا برمز «ب» فول المعثى هو الملاقة بين 
دأ»ءودبء أو هو رب» نفسها رأيان ٠‏ وقد اختار الرأى الأول 
المالم الأغرى المشرور أو أن وأسر تعدد المعنى بناء على ذلأك بت دد 
العلاقة بين رأء د «بء وهذا يشمل الهالاث الآنيية : 


(أ)أكثر من لفظومدلول واد ح الرادى . 

(ب) أ كثرمن مدلول ولفظل واحد ح المشترك الأفظى . 

ويعد أواسان 1 هعفن أإرز المتخصصين الحاليين ىدر اسة 
المعنى رقد أر ى المكتبة الأغوية مكتيثلاثة باللفة !الإيجايزيةهى : سس 
علم المعنى وم ز) يرج رررى ع 01 165م نع ص حرطو علم المعو )ورج 56 
أماكما به ألذالث ققد ظبر فى شكق كتاي صغير الحجم فسبيا وجء_ل 
عنو انه 6 "لزع ط 1 نت ول عن 17 مشير أبذلك إلى وظيفة الكأمةردورها 
فى عماية الفبم دالإثهام . وقد ترجم الدكتو ر ل بشر الاسئاذ بكابة 
دار العلوم ‏ جاءءة القاهرة هذا الكئاب ولشر نحت اسم : دور ااكلمة 
فى اللغة » وطبع أ كبر هنمرة . 


أما من إين ألم لفين العرب فيرز كتاب الاستاذ الدكئور إبراهم 
أنيس أستاذ ذنه اللغة السابق ججامعة القاهرة وعضو مع اللذة المريية , 
واسم هذا الكتاب ١‏ دلالة ال" لفاظط ٠‏ وقد نآل به دو لفه سائزة الدولة 
ند عدة سنوات ‏ والكتاي حتوى على اثنى عشر فصلا خص ص _أولا 
للبحث فى لشأة الكلام الإنسانى , وكيف ارتبطت الالفاظ مدلولاتما 


وما أوع هذا الارئياط : وق الفصول الكلامة لعا أمة للغم دل الارل 


اه 
بتحدات المؤلف عن أداة الدلالة وهى الأفظ ثم يتدرج إلى مان أقسام 
الدلالة وهى الدلالة الصوتية والهعرفية والنحوية والمءجمية . وينافش 

لاؤلف بعد ذلك آراء العلاء فى العلاقة بين اللنظ ودلالته أهى علاتة 

طبيعية ضرو ر بة كالعلاقة بين الشءس والضوء » أم هى علاتة عرفية 

اصطلاحية . وعلى اأرغم من أن المزاف قد انضم إلى اأرأى ااثانى فند 
اعرف بوجود جموعة من الآلفاظ فى كل الاؤات ترت.هل ارتباطا وثيقا 
ععا نيبا مدل الحفيف والقرقبة وغير ذالك . وفما نلا ذلك من فصول 
فاش الأؤلف خطوات ١‏ ؟:ساب اادلااة م الاطفال وعند الكيار» 
وموضوع المركز والحامش فى الدلالة؛وهوضوع:طور الدلالةرعواهل 
هذا التطور وأشكاله ءزونانش خلال ذلك قضية الهةيقة و!اجاز . وبعد 
ذلك نافش المؤلف «وضوع الترجمة فندّها وأسلوببا ومشكلاتما بطريفة 
علبية دقيقة . ( راجع عرضا أوسع لالكناب : قضايا لغوية لادكثور 


كال بشر ص 7 ١‏ وما بعدها ) . 


من مباحث علم الدلالة 
(1) المدئرك الأذظى 


تأليف القدماء فيه : 


ملسلل ل لملد - 





ظررت فى الأذة المربية من وقت هبكر كتب كثيرة تعالج مشكلة 
المشترك الافظى وهو الأفظ الذى يحمل أ كدثر من معنى . ومن الرواد 
فى هذا المجال الاعمىى وأبووء عبود والنزيدى وأبو العميثئل والرد 
17 راع اعل ٠‏ وأقدم كناب وصانا هو كناب أنى ع.يد القاسم ان لام 
(ت؛١5ه)وريله‏ كاب أبى المه. دل الاء زَابن ( عيد الله بن خليد 
المنوق .»» ه ) ثم كتاب المبرد (تهم؟ه) وكتاب كراع الاءل 
أبى الحسن على ن الحسن الهناى - الهاء أسية إلى هناء أو عناءة 
الازدى هن عرب اذوب وقد توف عأم #٠‏ ه. 


أما كاب أبى عبيد فاسمه د كتاب الاجناس ون كلام الدرب وما 
اتبيه فى اللفظ واختلف ف المءنى »ع وه وايس فى الحقيقة 5تارا 
جاأمعا : و إسرد ف أن يكون جامماء لانه يتناول كامات ااشترك 
الأفظى فى الحديث النبرى فقط . ولذا لا تزيد كاماته عن ١6٠.‏ كلمةء 
ولاتتعدىصفحاته +« صفحة . وطا ع الأؤلف فيه الاختصار ااشديد , 
والا كثفاء فى معظم الأحيان بذكر اكلمة ومعناها دون ذكر ءثالها 
أر اقئياس شاهد عليبا . ومادة المكتاب - ا تذ كز المقدمة ‏ 


4 حت 


مستخاصلة من :اب ا ل عييد عنوانه دغر يب الحديث » .وأسنا 
تل“ مذ نه َ وعلى الرغم هن أن جم الكتاب مانغ <والى سدس كثاب 
كراع فانه وى إءضش لمات لا :توجك عند راع 3 


وأما كتاب أبى العميثل الاعرابى فدنواته : م كتاب ما اناق 
لزظه واختاف معناه ٠»‏ وهبزة ة هذا اكاب أنه ار ل شرك الافلى 
بوجه عام ٠‏ ولذا يزيد حجمة عن ن كتا بأ فى عبيد قصل كيانة إلى <والى 
.ىم كامة وشغل <والى م صفحة كخم أن حجمه انغ <والى 
ثلث كتاب كراع فإنه كذلك عوى كلما أت لاتوجد فيه . 


وأما كتاب المبرد فيحمل اسم د كتاب ما انفق لفظه واختلف ممناه 
من القرآن المجيد » ٠.‏ ولاضح من عنوانة أن موضوعه هو كاأمات 
امرك الانظى الى وردت ف اا!هرأن الكريم ٠‏ وم يكاف الولف ,ذلك 
فقياد زفسة أ كبير دين اشترط فى ااسكاءة اأتى :وردها أن يكون 
القرآن قد استوملبا بمدتيمرأ أو مامأ د وهءاى هذا أن اكرات اق 
تدخل نحت العنوان حقيفة كلمات قليلة جدا قد لا تتجاون أصابع 
اليد الواحدة . ولكن المؤاف عااج فى كدابة أشتاتا من الكامات ااتى 
أيعت م المشئرك الافظى فى شىء ما زاد فى حجمة إشكل «لحوظ 
ومن ذلك ججديده عن اأثءا كلة( وجزاء سيئة سيئة مشلا ) » والحذف» 


484 سس- 


والابجاز. ورفعاتنائذض الظاهرى ف وءضص الاإيات الف رآآفية<1) .ورغم 
ذلك ظَ بم الكتاب صغيراً 6 وأو أننا جردئأه من مادتنه الغر بية 


مابق ريه كن من صمحةبن ف ثلاث . 


وأما كناب كراع فيحول أسم 00 امد با أ'فق لفظه واختاف 


معنأه 6 . 


وتسد قسمه المؤاف إلى ستة أرواب : فالياب الآرل منها فى ذ كر 
أعضاء البدن من الرأس إلى القدم » والثانى فى ذ كر صنوف الميوان؛ 
وااثالث فى ذكر الطدير » والرابع فى ذ كر ااسلاح ‏ والامس فى ذكر 
أسباء ومايليها ؛ وااسادس فى ذكر الآرض وماعلء,ا . ورتب كات 
الفصل الآاخير ( اسكبي حجمه ) على تسب أواثاراوثوانيها ؛ بض 
انظر عن كونها أصاية أو مزبدة ٠‏ وترجع قيمة هذا السكئاب 


إلى ماءأنى : 


١ (‏ )أنه أقدم كناب شامل يصلنا فى «وضوع المشترك الافظى » 
إذ وى على قرابة ...و كامة فى حب ين >ةوى كتاب أنى عبيد على 
حوالى ١٠.‏ كأمة وكتئاب أنى العميثل على <والى . .ب كلمة . 


( ب)أنه أول كاب من أوعه نيدو فيه روح النظام ؛ و مخاصة 


)١(‏ كقوله تعالى « وقموهم 1م مئولون © مم « فرِؤْمئد لايسال عن ذنبه 
1س ولاءان 6" . 


10[ سلسم 


فى قسمءمه الاول والسادس فهلى الر غم من أن القسم الآاولمن الكتاب 
1 برتب هجائيا فأنت تلءح فيه أوطا من الثرئيب المتمثل فى البدءيأجزاء 
البدن العليا ثم ازول شيدًا فشيئًا حى القدمين . أما القسم السادس فر تب 
ترتيها هجائيا كما سبق أن ذكرنا . 


١‏ ( أنه هن أوال كتب الأغة التى طيقّت نظام الثر تيب المجاق 
فى عرض ااسكلمات وبذا فتحت مجالا أمام أصحاب المعاجم ليتخادوا 
هن ساطان الخلرلرنظا 44 الدون ٠.‏ 


(د) أنه من أوائل الكتب س إن لم يكن أوها - الى راعت فى 
رتيب المادة الأخوءة دورة الكامة الى تتنطق 5 لاجذرها عدر أن. 
هذه لطر بدّة كانت قد لاقت رواجا ف الهَرن الراريع ال مجرى , [ذ جل 
السجسةانى يقبء,ا فى ( غريب القر أن ) كما نجد أبن ولاد يتيءما فى 
( المقصور والممدود ). 

(ه) أنه من أوائل الكنب ‏ إنلم يكن أولها - التى روعى 
فى ترتيما ثوانى المكامات كذلك ٠‏ وقبله كان أصحابالمماجم يضءون 
الكلمات مت أواثئا, أ فته درن أى اعتءار لما اعد ذلك كما شعل أبو 
عبرو الشيءائى فى معجمه المسمى ب ( الجيم ) 


) و)أنكثيرا من ماده اللغوبة مأخوذ “رل. هراجع قدمة َم 
تصل إلينا » ولذا يعد كتاب كراع أقدم كتاب حتوما . ويفسر هذا 


1ك 


كر ماروى فى كثب اللحة فيسو | أ إلى كر أعوسده؛ كقول أرنماظ 


ورة 
الجنرية صوف الغنى عن ؟ راع وحمده . 


وقوله : قأل 5 راع : يهراء دود قببلة م وقد تقصر ٠‏ وال أإن دولل هه 
لا أعل احدا حى فيه القصر إلا هو . 


) 6 أنه تحتوى على مجموعة لابأس 7 من التعبيرأت احاية 5 
وبخاصةتلكالزسو به إل الجنوب!ءربىوطه اللاو له ولمصروطيه الما فى 
فن الأول قوله : الواقف يلفة أمل اليمن : القدم . وقوله : المترد : 
الآنف عند أعل اليمن, ٠‏ ومن الثائى قوله : : رف الخاجب اختلج.وقوله 
فش القفل فتحة بغير مفتاح . وقواه ؛ : فحم الصبى إذا ب د 
صو 


عى طبع 


والظاهرة الملاسظة على كل المكتب العربية ااقدية لاتى تناوات 
المشبرك اللفظى أنها كانت تهتم سرد اللكامات و 8 معافها ؛ وأننا 
تختلف فرما ينبأ فى عدد 0 4 أو عدد المماى | ى تأس.ما أل 
الكلمة الواحدة ول>: ها لم “هام بتفمير هذه الظادرة رععالت,أ معاطة 
تارخية. كما أنبا أهعات جوائب أخرى من اأشكلة سلتعر سضْ لها فيا 
فعد 212 ١‏ 


سس ل ل سسسب بي 
)003 ررعا كان دَنْ أحم هاشؤل اأعرب به أ نهم 0 هذا الدال ؛. لان وم 
ف و<ود هذه لاهرة أو عدم و<ودها فى اللغة أأء عر به َ وبدلاه ن أن قد 


أل متون وم م بالواقم الى 5 َ واةديمااادة الآغوية للازمة 6 راه م ياعدون إل حم 


( رأى القدماء فى المتشترك الأفظى ) 
حيث كان كتاب كراع هو أوفى اللكتب العربية فى موضوءه 
فستحاو لأن اتعرف على رأى كراعق هذه المشدكلة وهو نول فى نفس 
الوقت تصيرأ عن رأى القدما١.‏ 


تعريف المشارك اللفظى : 








يتحقق المشترك اللفنظى عند كراع عندما :ؤدى كامة ما أ كدر من 
دعنى من غير اظر إلى: 

(1) ما إذا كانت هناك علاقة بين المعنيين أو"لا , فالآول مثل كلمة 
) المصسوصة ( التى تعنى 2 دوسة صهن 6 ل ار بق من بر اضرا 4 وتطاق 
كذ الك على الصصى الصذير اضعفة . والثانى مثل كامة : الأرض ء أأى 
الدثى سس الي سانب مما مأ المحعروف ل معى الوكام . 

6 ما إذا كان المعنيان متضادين أو»لا ‏ فالآول مدل قوم 
"فرع ف الجول إذا صود أو أنحدر 7 

1 ما اذا كان المعثيان متوز عيبن اين لوجئين اومستهماين ف أوجة 
وأححدة؛ والاول مثل كأامة السرحان» الى تعوى الذئب قي نوش اللبجات 
والأسد فى بعض آخرء 

حت الدليل العقلى والإقناع ,اانطق . فيقولون : إن الا'افاظ متناهية وامعالى غير 
متذاهية . فكان لابد من استعال الافغل الواحد لا" كير من معنى © لحتى عكن 


أن 4م ااتناهى اللاءتتاهى , 


١‏ د)ها إذاا كانت المكلمة فى أحد معنييبا تلتمى إلى أسم معينهن 
أقسام الكلام » وف الممئى الخر إلى قسم آخر ٠‏ أو كانت تنتمى 
ععنييما إلى فسم واحد ‏ فالآو ل هثل ككأمة إأجم الى تستعمل فعلا فى 
مدل !قو لمم » أجم الامرة ذا اقرب » وتستعمل اسما فى قوم : كبش 


أجم إذا كن غير رون ٠.‏ 


(ه) ما إذا كان لسكل معنى من مءانى الكامة هجاء مختاف أوكان 
هجاء السكامة واددا. فالاول ودل عمسر و ع شخص؛ ور ععى أللئة. 


أسيا به : 
برى كر اع أن أسءاب المشترك اللفظى كديرة مرا : 
(1) الأاسباب الذاخاية . 


( ب) الآسباب ال#ارجية » وهى اختلاف البيئة . 
اما النوع الاول فينقسم إلى ؛ تشبير فى النطق وإلى تغيير فى ا معئى . 


فأما تغرير النطق فيؤدى إليه شيئان : 


١‏ ( لقاب المسكافى ٠‏ ) الإبدال 
و أما تغيير المءعمى هنو عان و هرا : التغوير المقصو د و لْمَعْميرِ التلما َ . 


أسياي الاشتر اك اللؤفظى 


07 

















| آذآ ل غ1 _ سس 
أسما وا إ 
00 اي -١‏ أسباب خارجية 
١ 5-5‏ 
0 اه ْ آ 
ا أفيد فى لعن 
جلا ا 
؟' ‏ قلب مكانى ظ | 


ابم العثيل والشرح : 


5 تلقانى 


سس ات سس 


١ )‏ ) آأما اأسبب الخار جى ليتحةق ونيا استعهل لكلمة معنيين ق 
بيئتين مختلفتين . فإذا نحن نظر نا إلى الكلمة فى بيئتها أى فجتها لم 
يكن هناك اشر اك أفظى 4 وأسكن إذا نظرنا إامبادا سل المادة 
اللغوية كلبا ‏ ا فمل كرا وجد الاشتراك اللفظى . 
ومن ذلك كامة , الكضنا » النى تستغمل عمنى المرض ». وتطاق عنسد 
طىء على الطفل . 

١‏ وأما تغير النطق عن طريق القلب السكانى فن أمثلته اتى 
ذكرها كراع : 

)١ )‏ لدينا المادتان : دام ودى . فإذا أخذنا صيغة استفعل 
دمن دام قا : استدام وهن دى تانا : استدى . 

ولسكن كراعا دي أن الفءلاستدا م إستعمل أيضا ؟عنى استدى . 
وبذا أصيح آدينا الفعل استدام المقاوب من استدى. والذى طابقه 
الفعل استدام غير المقاوي عن ثىء مكو نا معه اشيراكا افظيا . 

(ب) عندنا الفعل خطا ‏ من ,الخطو , والفءل خاط ل «ن 
الخياطة . ولكن شلب خط إلى خاط صارت الكلمة الاخيرة من 
المدترك اللفظى . 

(؟ ) وأما تغيير النطق عن طرق الإبدال فييدو مسئولا عن 
تكون كلمات كديرة دن الاشسرك اللفظى 6 فمن طر بقه ##طابق كاممان 


إلا 
0 نيان علتلفان فتصبحان كاءة واحدة معنى متعدد ٠‏ ومن الآمثلة 
) |) (الكلمتان : سنك وحلك لما معنيان ختافان . وللسكن 
ع0 للكلمة الغائية : نك وتطابر 3 
بإبدال اللام ونا تصير السكلمة 7 0 بق الكلمة الآولى 
ف النطن واكك امال عند فا كظمة وأحمدة مول 3ه الممق ٠‏ 
ب) كذ لك الكلمتان :آلة وسدالة اللتان حوأت ”انيتهما إلى صورة 
الكامة الآولى وعارتأ كلمة و [حمدة ععنيين مختلفين 5 
وأما التفمير للمقصود الممعفى ف.وجد عندمأ راد إدخال كلمة 
مص دالا عليما ٠‏ ومن أمثلة ذلك : التوجيه 


(4) | 
ما لنة التخصصين ٠‏ قتصيم 
التى دخلت علم لإرروض ععنى جعدإلك وهو المحرف الذى سق الروى 
إذا كانت القافية مقيدة. 

وأما التخير التاقاى فيشكل السوب الرئيسى ى تسكون المشيرك 
االذظى . فقد حدث أساب ف لاخر أن تسكاسب كلمة مأ وى 
جديدا متصلا معناها الاولفتصيح مشتركا لفظيا . وأمثلة ذلك سنأ 
فى الفقرة التالية . 
كيف تسكاسب ااكامة وى جد بدأ 9 

ذا حدث ووجدنا كلمة تؤدى معنيين بينرما علافة رن أوع 
ما يمسكننا أن نمك بأن أحد المعنيين فرع عن الآخر » أوبآ:هما كليبما 
فرع عن ممئى أصلى . وهذا يسرى عل السدب الذى فاقشناه فيا 
عمبق يعنوان تذيير المعنى بفرعيه المتصود والتلقاق . فإذا كانت 


جا 
العلاقة بين المعنيين هى الأشاءبة كان المءنى الجديد استعارة وإلا كان 
بحازا مرسلاة . 
أما أمثلة الاستعارة النى ذ كرها كراع فنقتيس منبا : 
(1)الكلمة“ بششرة التى تعنى: فى الحقيقة لد الإفسان وتستعمل 
كذلك س اعلاقة المشاببة ‏ عمنى لانبات . 

(ب) الكامة بمصوصة الى تعنى فى الحقيقة دو ببصذيرةءن أوع 
معين وتستعمل كذالك لعلاقة المشاءهة عمنى الطفل الصغير . 

أما أمثلة المجاز المرسل فتحتها أفراع مثل : 

( أ) توسيع المعنى , ها حدث للفعل ساق فى التعبير القديم : ساق 
الرجل إلى المرأة هبرها . فقد كن ذلك قيقة حينا كان المرر هن أوع 
الحيوانات . وأسكن بعد أن تغير الدرق وصار المبر:قودا أعطىالفعل 
ممنى أوسع » واحتفظ عيويته . 

(ب) تضبيق المعنى ‏ مثل لفظ المأتم الذى كان يستعمل فى الحقيقة 
ويراد بهاجتماع الرجال أو النساء فى مناسيةحرينة أو سعيدة *ماستءمل 
فما بعد فى المناسية الحزية فقط . 
ا (ج ) السيبية مثل كلءة الإثمم التى أصبحت فيا بعد هر ادفة لكامة 
الخمر, فأصبح اكامة الإثم معنيان مختلفان أدهها سيب فى الآخر . 

( د) إطلاق اسم الجزء على الكل ؛ مثل كامة الأسانالى استمملت 
- فيا بعد - لتعنى المتحدث الرمعى . 


7 1 الل 

(ه ) إعطاء الثىه اسم مكانه . كما حدث فى كلمة الراوية الى 
مانت تعى اخل الذى حمل قر بة الماأمء ّم أصبحثك تعاى القررة 
نفسباأ . 

) رأى الحدثين ( 

أنواع المشترك اللفظى : 

يذ كر فريق من اللغويين المحدثين أفواعاً ثلاثة المشّرك اللفظى . 
ومن وؤلاء أولمان الذى يذاكر فى كتايه : ,2 أصول عل المعنى »الافواع 
2 


ل 
٠‏ 


و تعدد المعنى فتيجةلاستعال الأفظ فى مواقف مختلفةفيك:سب 
فى كل مرة ظلا جديداً أو معنى جزئياً ٠‏ وقد أطاق أولمان على هذا 
النوع اسم «١‏ تغييرات فى الاستعال »1» وضرب هلا لذالك كامة : 
حائط 1777911 التى تتنوع مدلولاتها بحسب مادتها ( حجر طوب..) 
ووظيفتها ( حائط فى منزل أو بوابة.. ) وحسب خلفية المستعمل 
واهتامه ( بنساء ‏ عالم آثار ‏ مؤرخ فنون . . ). ولكن هذه الظلال 
اختلفة أو الاستعالات الختلفة ينظر إليبا على أنبا مظاهر متلاصقة 
أو متقاربة الكل متحد متلاحم . 


وهذه الفكر ة اأقى عبر أولمان هنا قد أمار ت مناقشات كميرة بين 


8 عكن أن أسحبى كذلك 8 حوانلت متمددهة للمعني الوامد‎ )١( 


4 احم 


علباء الدلالة ور عا عر كل منرم عنها رطر يقة مختلفة . فنجد «اردمان » 
مثلا يفرق بين ماسماه بالمعنى الرئيسى وماععاه بالمعنى الاستهوإل ىأ والتطبوق , 
ونجددهرمان بول يفرق كذللك بين المعنىالعادى والمعنىالعسرضى(61. 
ونحد و سكاف اء يصرح بأن ذلك يحدث عادة فى الاستمالات الشعربة 
فى شكل استمارة أو كنناية . 

٠‏ دلالة الكلية الواحدة على أكثر من معنى نقيجة لا كنتسا يبا 
معتى جديد! أو معانى جديدة ؛ وهو ماسماه البوليزمى 120137561237 
( كلمة واحدة ‏ معنى متعدد )220. وفى هذه الحالة تتكون العلاثة بين 
المعانى المتعددة واضحة وقد مثّل ذا أوإان ,كامة عملية 0261810 
الى تستعمل للدلالة غلى الخطة العدكربة وعلى العماية الجراحية وعلى 

فقة لمالية مثلا©», 


)١(‏ محدث بعضهم عن المعنى العامءوية_ابله المعنى الخحامقى. وبعضوم عنالءى 
الرئيسى » ويقابله المعانى الجزئية . وقد رفض 1511137105161 فى قال له تقمره 
باللغة الر وسية ماسمى بالمعنى العام وفضل عليه مايسمى « باممنى الأءلى » وأسس 
فكرته على أن المءثى العام والمدئى الذامقى إا يرتبطان الأسلوب وظلال الممالى 
والتصورات الثمرية فى حين أن اامنى الأصلى لاتتوقف معرفته على السياق ٠‏ ول 
حالة استخلاس المدنى الأصلى ينظر إلى ماعداه من معان على آلمه1 أشبه بالوحدات 
الجائبية التى :ضيف انطباعات على المءنى الأصلى ٠‏ 

(؟) ككن أن يسمى كذلك : تعدد المعنى تتيجة #طور فى جانب الءنى ٠‏ 

(*) لصعوية الفصل بين هذين التوعين جد 5011011 يضعهما فى قسم واحد 
هواليولترةى ٠‏ 


هلا لدم 


و رى أومان أن مصلار الووابزعى قل يكون ٠.‏ 

1 كه تطورا عن لعمير الاي فال 58 

ب وهناك طريق أقصر بؤدى إلى فس النذيجة. وهو نقل المءنى 
فحين يطلق على الائة كلمة « لسسان » فإن إعطاء اسم العضو لأنشاط الذى 


ينتجه لا بوجد فيه تغبير فى الاستءمال ‏ و[ما هو نقل المعنى 


وشترط و سكف » لتحقق هذا النوع وجود علاقة «شابمة بين 
المعنوين ٠‏ ولذا رج منه كلمات الاضدادءلآن كلمات الاضدادلا:وجد 
يدنه علاقة مشاءمة . أما أولمان اذى بررى أن كلءات الاضداد تشكل 
تطوراف المعنى غاليآئةد أدخل الاضداد فى هذا النوع . 

مو ل وسجود أكش من كلمة يدل كلمنها على ممى » وقد تصادف 
عن:طريق التطور الصو أن اتحدت أصوات الكلمتين12© : فأصبحرا 
فى النطق كلمة واحدة ولا يهم أن ون حروف الكأمتين 
متحدثين أو*لاة زعنأ اليم اتحادها فى النعاق . وقد أطاق عليه 


أسم هوهو نيمى 1102200501057 : كات «تصدددة هس معان 

متعددة ) (5) ومثل له بالدكابات معه( مر ) ع56 10( يرى ) 66و 
)١(‏ برى بعض الباحثين أن اللغة الإإمجايزية عيلها إلى #قصير الكامات ١أطويلة‏ 

تلق الكثير من ١اشترك‏ الافظى ٠‏ وعكن أن عثل لذلك بكلمة 1918 بعهنى مروحة 

وكامة 1313 فى ملأو ابم 1210 10015211 التىهى اختصارللكامة 18118116 
| ه64 يعكن أن بسمى كلذك : تعدد ألءثى أنيجة تطور فى حانب اللفظل ٠‏ 


( ابرشيه مقر الآاسقف 6 .واشترط د سكف عون رزم» اتحفق. 
هذا النوع الا توسعد علاقة مشا برة بين المعنيين أو توجد علافة التضاد 
يإزبما(» . وقد اعرف أولمان مع هذا بأن من الصعب فى كدير من 
الاحيان الفصل بين النوعين الآولين؛: خصوصا وأن المصدر الاساسى 
لخلق البوليزيمى » هو تغير الاستعال وكثيراما يتطور تغير الاست)ل 
ليصبح بوليئعى » وهو يضرب مثالا على ذلكمن اللغة الإنجايزية هو 
كلمة 1196 ف العبارات 1106 أطم5]581 2 و1126 مم تممتطة 
وهس[ نه فبل ينظر إلى هذا على أنه من تغير الاستممال ويعد من 
النوعالماطرفت منه » أو على أنه من البو أبذعىو يعد منالنوع افيف . 
كذلك يعتّرف أو مان بصموبة الفصل وينالنوعين لشاف والثالث ؛ 


)١(‏ من آمثلة التطور السوف الذى #ؤدى إلى وود المشترك اللفظى 'السكلمات 
الآتية التى تنطقها العامية المصرية بطريقة صوتية معينة آدت إلى تطابقها مع كاماثه 
تصادف و<و دها بنطق أصلى : 

٠ قلم © الثى :نطق «أللء فتطابق كاهة مأل الثى هيزنها غير منقلية‎ 8-١ 
٠ ب ل «إم» التى تاطن «إسم» فتطابق كلهة «اسم» غير المنقابة عن شىء‎ 


م ٠‏ . م ٠.‏ - 
صمت «عمر» التى تنهاق ه أمر » فتطابق كامة 2 أمر 1 عير الثقاية عن 


٠ شىء‎ 

وبهذه الصورة وجد الجناس بين ه آناديله » | قتاديله | و« أادى له»فى 
الأغنية المعروفة ٠‏ 

(؟) لم يفرق بعض اللغويين كذلك بين النوعبن الثاتى والثالثك حيث اءتبروهما 
نوعا واحدا ٠‏ وأهم اعتراض عكن أن يوجه إلى هذا الرأى أن هناك فرقا بين 
كاءتين اأنتين بأصلين مختافين حدث فى وقت ماطيةا للقانون الصونى أن تطايقا » 
وكامة واحدة تطور معئاها بيطء عن الءثى الأول حتى صاراها مءئيان مختافان » 
ولهذا ينبغى إعطاء كل نوع اا خاصا ٠‏ 


هالت 


لآن بعض الكاات يصعب الحم علبه ما إذا كان فى الأاأص ل كلمة 
واحدة أو كامنين . وهو يحتك إلى [إحساس الجاعةاللذوية ._ لا إلى 
الاصل ااتار فى ف القول ما إذا كان اللفظ ذو المعنى المتعدد كمة 
وأحددة أو كامتين ٠‏ فعلى الاحتال الاول يستحق ام بو يعن وعللى 
لاثالى اسم معو نيعى . 


وتمثل النظرة إلى كلمات الاضداد نقطة خلاف أساسية بين أولمان 
وسكوف . فأولمان يدرجها حت البو أزيمى » فى حين أن سكوف 
يدر جا حت اطومونيمى .و يدو أن نظرة كل إلى الاضداد تلق مع 
فيمه لليدىاتعدد » فا دام سكوف إشترط وجود الصلة الواضحة بين 
المعنيين حتى يمكن عدهما من البو ان مى فرو على حق فى اعتبار الشداد 
من المومونيمى ٠‏ وما دام أولمان إشترط' فى البو لزمى توسد الكامة 
لم اكتساما ممنى جديدا بعرور الزمن ٠‏ فهو على حق فعده الاضداد 
من مدذا التوع لامها فى الغالب تشكل تطورا! فى المءنى لا تطورا فى 
اللفظ . وعلى هذا فلايمال الاءتراض الذى وجره الدكتور بشر على 
رأى أرلمان وقوله : من لا نوافق المؤلف على هنذا الصنيع لآن 
التضاد عندنا نوع من الشثرك اللفظى ( بقصد الومونيمى ) وكل منرما 
لابتحةق إلا فى كلمتين فأكشر لافى الكاة الواحدة(60 ٠‏ 


وللدكتور إراهم أئيس رأى متشدد فى موضوع البرك اللفظى 
إذ #رج الاوعينالآول والداى مهاكمأ هن المثسرك اللفظى ولا إإعمان هن 


٠ ١١١ دور الكامة فى اللغة ( ط أولى ) ص‎ )١( 


كلات النوع الثالث ما يمكن أن يدخل فى عداد المشسّرك الافظى إلا 
ها تبان فيه المعنيان كل التياين . وهو لهذا يؤيد ما قله أون درستويه 
حين أنكر معظم تلاك الالفاظ التى عدت من المشترك اللفظى واعتبرها 
من المجاز . :-كلمة الملال حين تبر عن هلال السماء ؛وعن حديدة 
الصيد الى قشيه فى شكارا الهلال » وعن قلاءة الظفر الى آشبه فى شكابا 
الحلال » وعن هلال النءل الذى إشبه فى شكله الملال لايصح إذن أن تعد 
من المشثرك اللفظىلآن ا منى واحد فى كل هذا » وقدلعبالمجاز دوره 
فى كل هذه الاستعالات . 


واستطرد ألد كدتوو أنوس قائلا : ذللك لآن المشترك اللفظى الحقيق 
إنما يكون حين لا فلاح أى صلة بين الممنيين »كأن يقال لنا مثلا إن 
الارض هى ا!-كرة الارضية ٠‏ وهى أيضا الركام ‏ وكأن يقال 
لناإن الخال هو أغو الام » وهو ااشدامة فى الوجه » وسو 
الآ كة الصغيرة62 . 


كذلك يخرج الدكتور أنيس من المشترك اللفظى جمبع ألفاظ 
الآضداد ويرى أن إدخاها إتحام فى المشرك الافظى0© , وذلاك ا 
بين الممثرين من صلة الضدية وهى صلة وثيقة بين الدلالات : فاسنا 
نذكر الابيض إلا إذا ذكرفا معه الاسود ولسنا نذكر الم إلا 
ذ كرفا معه الذى . ْ 


(١)دلالة‏ الألفاظط ص ٠ 5٠١‏ 
ر؟4 بجميم أنواعه السايقة ٠‏ 


أسياب المشترك اللفظى : 

ا أساب لاشترك الفظى فلا مختلف كيرا عنددهم عما ذكره 
كراع هن قبل . فنأسسابه الاتساعالمجاز ىمثل تضييق المءنى أو توسيعه ؛ 
والاستعارة ٠.‏ ومن أمثللة ذلك ف الاغة الإنجايزية كامة لومز[ الى 
كانت تمنى قدعا الطاث رالصغير الس ء أما الآن فبىتطاق على أى طابر . 
وكذلك أسواء أ ش#خاص الى صارت أنماء عامة مل برزهة1م2© 
جوع وق الذى استعمل إسمه لادلالة على المقاطعة وكانر جلا أ برانديا 
يعدل معسارأ لاءقارات فى المرن التأسع 0 

أما تضييق المعنى فن أمتلته كلمة عووجم الى كانت تعنى قديها 
الطعام عم خصصت الآن باللحم . ومن أمثلة الاستعاره كلمة مهم 
الى يوجد لها فيمعجم نبو [نجلائد بالإضافة إلى معناها الحرفى سئة عشير 
معنى تشير إلى أشباءمادية وسئّة تتضمن معانى جازية متنوعة» و كارا 
متطورة عن معنى مركزى ٠‏ 

و بلارظ أنه فى كل هذه الامثلة :رجد علاقة بين اامنى المركزى 
والمعنى أو المعاى الجديدة ولحذا أطلق بمضهم لفظا عاما على هذه 
الأفواع جميمبا وسماها ٠‏ نقل المعنى » ليفرق يانه ورين ه تثير 
الاستمال » الذى لاتبدو فية الصلة بين المعنيين مثل كامة ج161 معى 
يسار ويممنى منروك . ويعشر اللغويون نقل المءنى طريةا أقصر 
لخاق المشترك اللفظى ا أنه شيع فى كل اللغات ويشمل آلا 


حا ان 
تانج ا مشيرك اللفظى : 
أما تانج ا مأضسرك اللفظى كدير © ومثاو عة(١)‏ و سكن أخطر هم 








)١(‏ تعد دراسة الصراع بين كامات المشترك اللفظى فرعا من عام الجغرافيا 
الاغوبة : و قال صمقت ذر أسأ ف هذا ادال تيدة لو صم ماذة الاماس اللشوى لذرئيا. 
فديئا أخْذْ 2111161011) وزملاؤه ستخاصون الأحكام منه ويدرسون التوزيم 
الطذراق والا]تياءعى الكلمات وصبخها فى أكاء فر ناو سدئون يطرقعاءية كثيرة 
عن أماأب عميلة ٠‏ و2ن الاسراب المذوعة التي رعا .عت 0 دوا - 
ا كتدفوا المقبقة التى أدت إلى صوغ تقارية الصراع بين اممالى . وقد كان 
موعثة 111 تقميه ثم كاتب ك مراع المعابى . وألب فى سنة 8و١‏ ب 

َ , 
فم غيره؛وظررت ف الأعوام دن 9 له وما ء 5١‏ وداءتالدرسة الألانية 
حاعادطت1ء] الذى قدم دراسات فى الوضوع نسب فيها ققد كايث ءواية أخموض 
موثاها عن طاريق الاشتراك الأفظى . وأشدت هذا العام أنه ف بدض. الحاللات يتنى 
المشترك اللفظلى وق مشتقاته فى الاستعيال . وبرشح بقاءها اختلاف مشتقاتما 
وصينها الاثةةاقية : وَأخَدت سمو سمرا كذلاك 54 5 تدا وبر الحغرافيا اللخوية الى 
ماغسرة مكان فرنسا . واعطى :7101681 ']6)101/ أمثلة لاممراع الدلالى 
فى اللغة السويدية . وفعل كذلك بالئسية لرومانيا السكاتبان ه0872205]6 و 
8 . وتنب [لط2111810195 عن مراع الممانى فالاغات السلافية. 
فى الأعوام ١5.05‏ ل "00 ةم أ رسائل :ناج هوضوع أ<:فاء مض الكليات 
الإعايرية ند عد الصعراع . وف كل ليا حاث الا ربعة افق المؤافوكث على اعتيار 
المعوك الأمنهى والمسراع لاتادل لله المعالى واحدا من المواءلي الداحاية 2 ل مقابل 
الأسياب الاجباعية لفقداا كايا .وى سنة 5 ١51‏ أخمرااسير 865 [0 1ق أعزرع ر[10ا 
فا بعذوان « اأشترك اللنظى فى اللغة الإتمامزية » اعتير ذه كثرة 'تردد كايات 
اأشترك الأفظى فى الاغة الإعتليزية أحد عبوبها . وقد سسرد اأؤاف كاكة تضم أ كثر 
من ٠١‏ كامة (نحليرية هن كليات ااشترك الافظطى » ورتئبا قينا لدرسة احيال 
إحداعا لإغموض أو الاشطراب . 


ند شاب 


ماقد يوجده من مشكلة تعوق النفاهم أو تاقى ظلالا من الغموض عل 
الكلمة 212 وذلك فى سالة استعمال المعنيين فى مستوى الحوى واحد . 
وبرئب على ذلك صراع وين المءاين أو الممانى حمل تانج لغوية هامة 
قد تتصل بوجود الكامة ذاتها . وتواجه اللغة هذه المشكلة أو الحالة 
الوبائية ها سماها يعضوم بعدة طرق هتما : 

١‏ س هجر أحد المعنيين وتره بالكلية لتصادمه مع المعنى الأاخر 
ولا بحدث ذلك إلاإذا كانت ال-كامتانمسةءملتين فنفس المجالالأخوى 
وى طبقة أجماعية واحدة وفى جمل وعيارات #أثلة وفى فيرة زمئية 
واحدة » و بهذا تحدث البليلة » و بالتالى الصراع والاحتكاك الذى يؤدى 
إل فقد أحدهما أ و هجره22 . ون كأمة يستعمابا الفلادون ملا 
أو إستعملم! سكان منطفة مءمئة 26 حدوث اتكاك بينها وبين:فس 





)١(‏ محتس حالة الغموض بالنوعين الثانى والثااث من تدد الى . وبرى 
118267 اعط80 أن اللبوليزعى ر.عا كان أخطر على المنى من 
الحوموينمى نظرا اكثرة لردده فى الكلام ٠‏ 
( انظر 60 .72 1168111128 0 7 

(؟) من المدازؤة أن نتسب للتفاء معني لدم ددا إلى ظوور معن تجديد 
أو انتغاره , فاختفاء الم ى القديم ود ل سدفية م بور اطزة ب لوتقاء الى 
لذ يمير عنة, أ الصفة ااءيئة موضوع السؤال . وقد ث:: ف أفط أصدوب ب ا 
.وذلك <ين يوحد لفظ 1 آخن اصبق يؤدى معناه . ول إحصائية :ناولت لاكايات 
أأى اختفث مه ن الإجليزية القدرعة :.ين أن هناك نبة مئ الكامات قد بزيد على 
٠ه‏ .]' لا بوجد أى احمال (انفوذ المشترك اللفظى فى القفائه! 


المكلية إذا كانت «ستعولة فى لغة المثقفين » و إن كان >تمل وقوع كل 
منبما فى جمل أو عبارات اثلة . وفى حالة اتفاق الطبقة الاجماعية 
أو الثقافية مان كامات امرك اللفغلى كثير! ما نتميزا بواسطة الثرا كيب 
التحوية التى تستعمل فيبا . ومن الحالات النادرة أن يحدث احتكاك 
أو تداخل بين كتين استعودل إحداهها إسما والاخرى فعلا ء أو بعبارة 
أوسع تتتمى كل منبما إلى آسم مختاف من أقسام العكلام.والاامثلةعلى 
ذلكمن الاغة الا نجايزية كلية 15) الى تستعمل فعلاو|سماو كلمة لهم الى 
تستعمل وصفاتارة وفعلا ماضياً تارة وام مفعول م الفعل بووعزتارة 
أخرى ( لاحظ اتحاد النطقولا ,م اختلاف السكتابة) . ومن أءثلةذلك 
فى اللغة العربية كلدة , دقيق » الى تستعمل صفة فى «ثل « كلام دقيق » 
واسما فى مدل , اسيراد الدتيق » . ومثله كلمة « غروب» الى لستءمل 
مصدرا مثل غروب /اشمس وجمعا ل ,“غر'ب » وهو الرواية والدلو 
النظيمة (1». وإن السكلمةال تكلمة لتتعرض اشكلة تعدد المعنى والعموض 
المرتب عل ذلك أ كدر من الكلية ادكتوبة . ولذا فإنه بالنسبةلامقفين 
فإن نطق الكلمة ادة مايص حبه تصور من نوع معين لطريقة 
كنا بها ولهذا نجد أن الكلمتين اللتين إِيم أطقرما بطر يقّة واحدة ولكن 
تكثيان بطر يقة مختلفة يم التخلص من إحداهما فى انة الحديثأسرع 
من لغة الكتاية. 





(؟) ومثل كامة « قدح »6 اسملما شرب فيه » مم كاءة «قدح » الفعلية ه 
فى السارة ؛ قدح فى نسبه أي طمن » أو : قدح النارأى أشعاها . وكذلك كامة 
« ثعان » ,عمنى المظيم. من الميات » و« ثعبان » جدم « ثعب » وهو 
مسيل الوادى . 


ب مالا سد 


وقد .ؤدى إلى هجر الدكلمة جرد تشامما فى النطق فبع كلة ذات 
انطباعات سيئة(6)1 ومن أمثلة ذلك كلمة ووج فى اللغة الاجارية » القى 
هجرت أقيجة اتشابربافالنطق مع كلة 558ه ذات المدلول غير المبذب. 
كذلك بمجل بالقضاء على الممنى الأول أن يكون المعنى الثانى الذى 
اكتسبئه المكلمة معنى قبيحأ ا حدث لركامة م كنرف ء أتى كانت 
تمنى السائر أو الحظيرة منااشجر فاءا استعمات بالمهنى المهرو ف هجرت 
فى معناما الاول02» . وبذلك تؤدى الكلات القبيدة المءاتى أو ذوات 





(1) قد بكدى هذا التثابه الصمونى إلى تنب اللسكلمة منذ اأبداية وعدم 
استمالنها بالمرة . ومنذاك أثنا فى مصر نتحول كله' ه الأمل » و «الأمال »6 
ولكنا نتجئب استعوال الفعل و اءم الفاعل ( يؤمل ‏ «ؤمل ) لألهما فىنطقهما 
المصرى يتطابقان هم كاءتى ( يقمل ومتمل ) بالنطق الصرى الذى يقاب القاف 
هزة » وثم يستغنون عن هذا بقوهم مثلا : عنده أمل ٠٠٠0‏ . 

(١؟)‏ ومن أمثلة ذلك فى العربية القدعة كلمة ه قحبة » الى كانت #ءنى المرأة 
المجرز السكثيرة السعال ثم أطلقت على المرأة الفاجرة آو البغى لاما كانت اهل 
وتتنحئح لافت نظر طلابها . فدين استعمل الافظ فى معناه الثاق ترك مءئاه الأول 
بالكاية » وظل ف المماحم عمل مرحلة متقدمة من تاريخ هذا الافغل . 

وءمثل هذا كنمة « 'باس » الو اردة فى القرآل السكريم فحيث لمخصصت 
فىاغة |اصريين انوع ٠ن‏ املاس الداخلية جرت ااسكلمة عمئاها القرآ فى . ولذلك 
وحد .ولف وكتاب التصوص الدارس الإعدادية وير أنقمعم «ططارين إلى تغييد 
بيت البحترى : 

ومن ش«<ر رد الربيم لياأسة .', عليه ٠٠٠٠‏ 1 

إلى : رد الرييم ثيآبه .. ول يفعل هذامؤافو كناب انصوص فى أيدا » لآن 
كلمة لياس غير مستعماة عندهم فى املاس الداحلية » فم إستعملون بدها كلمة 
فرأاعى © . 

(م ع - قممايا اللغة ) 


حن عابت 


الاعحاءاث السيئة ‏ إلى ققد شييراتها -متى بدون قق الشرورط 
السافة . 

() بقاء اللفظين مع الاءتاد على السياق أو الفرينة الارجية 
لتحديد المعنى المراد . ومن أمثلة ذلك كلّة م عين » الى استعمل حتى 
الأن فى أكثر من معنى درن خوف اللبس اعئّادأ على دلالة السياق. 
فقولنا : تفجرت عين ماء غير قولنا : دمعت عين فلان. وقد أدى 
الاعيّاد على السياق إلى أن تعيش كثير من كلءات المشّرك اللفظى جنياً 
إلى جنب عدة قرون ف الآذة الواحدة درن أن إسدب ذاك غ.رضاً 
أو مدوم قرم أ حت صمو به هن فوع م )١2‏ , 

(م) تغيير صرفة إحدى الكلمتين حتى تأخذ شكلا خاصاً بها 
بمزها عن الكامة الأخرى ومن أمثلة ذلك من الارجة اليبية كدة رقبة 
الى تنطق و و كذيّة » و بهذا تلتق فى النطق مع كلة و رب كثية » التى 


)١(‏ من ذلك قولهم 12111 8 112116 59111 116 نربئاك احمل 
ضعيف جدا » او ينتنى احّال أن يتساءل شخس: أهي هذه آم ©1116 ( شعيرة ‏ 
طقس ديثى ) أم أطع 1م , 

ومن ذلك كلمة 1.184 (ضوء - خفيف ) ء ثمناها يتضح ير كيب 
مثل : 1691563 11801 . 

ولكن أحيانا مايفسد اللفظ الغامض معنى بقية الخاة بدلا من أن يكتسدب 
الوضوح منها . ذكلمة مثل ع1201 فجلة : 115 2016 “201261 001 
لا يتضح معناها أهو : لتنا , أم أطالتنا وتحماتنا . 


هن" سب 


نطةمأ كور سكاف لتاررتمما الماء ؛ ولدكن لآمن اللدى 


كان توقع 
اركان ىن لا تلتبس بال.كاءة الاضرى, 


8 الأمدين ا لغون ف فوس 
عن أمثلته ف العأممة المصر به ص , دفءق ع« 1 اطق الفاهرى 3 ذرى. 
١.‏ . وف اجة اللكريت آستعمل كلرة , فلرس » 
| 


أن الصا ص الاؤفل لاح معئئية ) ( وليسكن رد ( و كمع 


فى ول معنى د ثى 
عدى “4ود 6 واخوماً لفاس : ويترفع 5 المستقيل الور دب عاسب 
.وض - 
لوظ العو حير ع «ؤواث وال فإسات أو جمسلخم سير آخر 
( فلس ءثلا ) . 

حدق فق موين 7 طيةا لنظام الأبجة الصورن ( 6 وذلك لانها 1 استخد هت 
رولك [بداها الدونى زط ات 1 أحرى مرجودة َ مه سل ف الأءة 6 
ما «ؤدى إلى ذأشوء المشترك اللفظى . ومن أمثلة ذلك من العامية اأصرية 
ممع ذبح »> 08 / وذبل لله درل( دى لا وى إسكاءة 3 دم 4 
ا :مدلة ف الارجة َ ولا ضر تطابق كامة د زم 5 فخ , زم ٠‏ الاصلية 


عدم اسدهيال الاخيرة ف الأرجة َ وءداما د 2 ارس ع« الى 'نطن 





)١(‏ تتخاس اللرجة السكويتية من مثل هذا المشنرك اللظىعن طريق لصيس 
كام دقيق ( تنطق د<يج ) للوماى الثانى » وااتع رم عن ألهنى الأول بكاءة 


« ملدين ©. 


اج 


ضادمأ دالا لاهن اللدمس ٠‏ وامسكن ف م أستانه كر مسن 6 رفظ عل 
الضاد حي لا بائيس الانظ بكاءة ء تدر س ء المستهلة فى الأرجة . 


(ب) اللاض__داد(١)‏ 


يقول سيبويه فى السكتاب : ١‏ اعم أن من كلامهم اغتلاف الافظين. 
لاخلا المعئيين » واختلاف اللفظين والمءى واحد»؛ واتفاق الافظين 
واختلاف المنيين 0 . وتمد الاضداد من هذا انوع الذى اثاق فيه 
الآأفظان واختلف المعنران.وهو أوع من امرك الأذظى ١‏ ون اللدنيان 
2 ضدن ٠.‏ 

واد اختاف الملباء ف وججدود هذا التوع من امشرك 6 نرم من 
أندكره ؛ قال ان سيده : ء وكان أحد شيوغنا ينكر الاضداد » وكانه 
ثاب يشقول 8 لس فى كلام اله رب صيك لانه لو كان بره صل اد كن. 
اكلام عرالا 000 ٠‏ ودد أاتعر الجواايق ونا الرأى ولسيه الحدمقين 





6 عرفها أبو ااطرب ب وله : 28 وضد كل سشى مأنافاه و الب مواض والدواد 4 
3 اسخاء واابخل » رالشجاعة والجين . ولي سكل ما خالف الهىء ضداله . ألاترى 
أن القوة والمهل #تافان وليسا ضدين » وإعا ضد القوة 0 » وضد الجبلل العام 
والالو.لاف اء مدن العاد إذ كل متقادبن و ختافان واء كن كل مع .لفين حدين 4 
( الأضد'دس .)١‏ 

(؟)اللسكتاب ١/لا.‏ 

(ع) مس ع الوه ؟ء وشرح أدب الدكاب لاجواليقتى ص 50١‏ . وهن 
المزهر .)١931/١(‏ 


من علياء العر بية 6 عر ض 5 من كلمات الاضداد وبين عدم 


اإتضاد يمأ 1 , 


ولمكنجبور العلماء على إثياته » سواء فىذلك القدماء أو الدثون 
ون أثبته من القدماء ابن قايية وكراع الكل واارد وان الانيارى 
و فار فى الأغرى » ومن ا#دثين الد؟:رر داهم أندس والدكتور 
ص.حى الصالح وأواان . وقد تعصب إن سيده لهذا الرأى ورد على 
ون أنكر الاضداد بقوله : والهمجة عليه لآن أهل الذة كأى زيد 
وغيره وأى عبردة والاصمعى ومن إعدهم قد حركرا ذلك وصدأ 


١ اامكتب‎ 4 


فق ألف فى الاضداد تأليفاأً مسفلا أن الآنبارى ( مم 0 
والأصمعى (+0«ه) ء وأبو حام (دوبه) ء وابن اسكيت 
) ع؟؟ 6 والضاغاى ( ه56 شم )2 وفطرب (5.؟ م )0 ل 








600 إل إن هن العأماء من أعثير الاضداد ب ف المرب ول !فوم ٠‏ وقد ردعايوم 
أبن الأنذارى فى ؟-تابه اأشبوور «والأضداد »بان 8 كلام أأعر ب يصدح بعصه بعضا 
وإرندط أو له بآخر ه٠٠‏ نحجاز و قوع اللفظة على المعني المتضادين خش لأنهرتقدمها ويا لق 
بعدهأ مايدل على خصوصية أحد المه'مين دون الآخر © ( ص ؟ ( 

)0( نس كستابه 01 دن مرة ( وأفضل طروة تلاك التى حةفها الأستاذ د 
35 الفضل ونشسرتها دائرة المطبو عات والنعمر بالكو بت عام ٠‏ ككقد. 

6 حقق ادكتب الاربمة أوقيتك هؤازر 1 وطبءعت ل ببروت “١4١ا.ه.‏ 

(4) حققه هانس كوفار ونش فى مجلة :اسلاميكا 1512112108:.جاد رة 


٠ 
ْ 
.) ١١9 ص7 #4اس‎ (١5١ عله‎ 


- 8" سس 
وأبن الدهان ) 4ه )0 ظ وأبو الطيب20» ( أهمه). 

ل 5 نا الطرئ على خوءمرم ك1 زكثات ابن الأنبارىه 
على ش ابة 0 برى الدكتور [إداهم 1 ا لمأ أدست اي 
من الاضداد الذالصة إن بعذمأ يكن 0 برد إسرولة إلى أوع هن 
الأع رك الادظ ى 2 اقل ره هذه الكارات ون مونى اتضاد إلى معذى 
الاشيراك اه ون هذا إلى أن كلمات الاضداد أدست بالكثيرة 
ومع ذلك لا يكن إلا السام مأ ٠‏ 


ودؤلاء الذين أثبتوا الاضداد اختلنوا فما بيابم اخئلافا كديرا : 


(1) ىم من اعون اماه و كان مأ ناهأ عن اخزلاف الأرجات 





)١(‏ نشر فى اتجف عام ١96‏ ضمن مس«موعة قاس الملخطوطات لتعدقيق 
تمد آل يأسين ٠‏ 
(؟) حنقه وانشرهالد ك:ور عزة حمسن وطبع فى دمشق "“اكةا. وعتاز كتاب. 
ألى الطرب ب ه: 
١‏ قابلماوردف السكتبالسابقة وأخذ عنها أسح العبارات وأوثقااروايات ٠‏ 
مي امات ل نو ذا اللو 
وح ١1‏ كر هن الدواهد وبالغ فى ذاك . 
د - ريه ءلى حر وف ااءجم » وهوا أول كباب فى الأضداد يفعل ذاك » وإن 
كان مم م ذلك التزاما دقيقا . 
م - م.ز ألفاظا أدعى من مر .قه أنها .ن الأضداد وهوريرى عكس ذاك»ءوذيل 
"كايا 
رانظر ٠قدمة‏ التق س :)١ ١64٠‏ 
(؟) به عن الأضداد فى كناب : فى اللبحات اأأعر بة ص ؟ ١9١‏ وما بعدها. 





وان السكيت الذى أعتير ممأ :9 طعت ألدىء 6 عءنى كدمَيته وغخرنله امع 
أنه نص على أن الآولىافة ه عقيل » » و'اثانية اسائر المرب . وكذلك 
فمل الفا راف اللذرى فى كات مدل : ١‏ الشعب» عمى القع والتفريق 
وه اللحق 6 ععى الكتابة والهو . ركذإك فمل أبن الانبارى فدأق» 
وق وممل » الى وى : رغاىءق اذة أهل لان ه وحزن فى اغة طى” 
ورمعل هلأ ور ف كناب أفى الطب يثك ذكر 0 السدفة اراد 
رغم أنصكه عل أ: ا ف لغة م اأظلية وق أذة قوس الضوء(6» : - 


(ب) وهنم *ن أخرج هذا النوع من الاضداد كان دريد الذى 
قال فى ١‏ ألخجبرة » : «١‏ الشعب الافر أ » والشعب الاجتاع . ولبس 
من الاضدادء إما هى لغة قوم .6©50. وعلق السيوطى على هذا 
بتوله2© : فأفاد هذا أن شرط الأاضداد أن يكون استهال الانظين فى 
المعندين فى لذة وأ-مدة . 

(-) كا أن هنهم من بالغ فى حكه وفتح الباب على مصراعيه كأنى 
حام وفارب اللذن قالا إن لفظ م للأنم » من الاضداد لآنه يطلق 
على الذساء الاشبعات ف فرح ورور وفى غم وحزن ومتاحة ©26. 
وكين الآنبارى وغيره من اعتبروا من الاضداد ١‏ ففهيلاء إذا ورد 





)١(‏ راجم الأضداد سكل من ابن السكيت وابن الاننادى و ألى الطيى فى صغيعات 
متعددة . وديوان الادب للفارابى ورقة ١9‏ وهم14١ا.‏ 

(؟) الجبرة 151/١‏ ؟7ؤ؟. 

."55/1١ المزهر‎ )9( 

(4) الأصداد لأبى الطيب 18/1١‏ . 


مداهةم سدم 


عمى فاعل و بمعنى ممذءرل تارعرب عمنى الشجاع وكحن الجيان الاول 
فاءعل والثابى مفءول (0) , و كذلك الربيهب #مى الراب وااربوب ٠‏ 
والامين بمءىاارمن والؤكمن”» واعتروا من الاضداد مشلك:ارومءتد 
مما ”مل أن يكون ألم فاعل واءم مفعول . وقد اءترواص 
الاضداد مثلا : مرتد لآأذى برتد الثىءوالذى يرند منهالثىء » ومزداد 
بكرن لاذاءعل الى بريد الزوادة ولامفءعول الذى براد منه الويادة 652 
ويديد ابن الأفبارى فى مبالفاته فينتير مرب الأضداد دما 
لبا تكون نافية وموصرلةء وم حنء لاستمالها الواحد والاثتين 
و المع . واعثيار د الغانية » من الاضداد لآن معنأها الى استهنت 


ووجها ء أو الى استغنت جلها عن الربئة. و إن كانت لازوج لها 29 . 


وك الدكتور [إراهم أنيس على ان الآنبارى بالتءس.ف» وبورد 
عل تدسفه أمثلة منها : ما زعمه أن الند إستعهل عمنى المهلء الضد » وقد 
حاول أن لسر أندادأ فى القرآن الك.م على [لعنيين » وق هذا من 
التكاف ما فيه لآن قرله تءالى : فلا تيمملا لله أتداذا لا مامل إلا ممنى 
واحدا ٠.‏ وكذلك ما رواه مش مسرب للبيد اوحسان ٠‏ ومن 


تسف إن الانبارى أيضًا قرله إن < كر”د » تستعمل عمى “سان 


يوسم - 


٠ "97/١ الأضداد لآبى الطيب‎ )١( 
١4١٠١ 2 5١5 انظر ابن الانارى‎ )١( 
الأضداد لابن الأننارى ص ؟8١ #مذزلءء*” ه.‎ (02 


سعدا بشول إأشا عر م 
عاذت الث _ب ف الغتاء نفانا2!؟ رديه تصادفيه سخينا 
ورواءة المت د وند صيغ فى صورة لغز : 
ل ردءه #صادفيه سحينأ 
د ب ومنرم من اءددل فأشر ج منما االكلات الى مكن أن ترد إلى 
ممنى عام بجسعها »كأ على القالى الذى قال : د الصريم : الصبح سمى 
ذلك لانه | نصرم عن الأول 6 والصريم اليل لافه أنصرم من التبار 4 
وأنس هو عندما ضدلاء» 2 , 
ومن هذا الغريق أولئك الذن قالوا فى لفظ ١‏ الأثم » [نه لمطلق 
جاعة الذساء»سواء كن فى وليمة أو مناحة أو غيرهما » فأخرجره 
ك1 من (لادداد 2) . 
كذلك منرم دن أخرج 5 جاه عل 4ل ومفة:-عل مم عيدةه منةآبة 
عن واو أوباء كالبتاع عم ا اشر ى والميتاع عهى الثىء الذى اشر به 6 





.. رواية أبى الايب : شكت البرد فالمياه ذقانا‎ )١( 
وعلق بةوله : « قال قطرب : معذى « برديه » فى هذااابيت: ه سخنيه».‎ 
5 وقال أب حاتم هذا خم . إعا هو : بل رديه » من الورود . قال أبو الطب‎ 
.) 85 وهذا الصحيح » وبه يستقيم معنى البيت » (ص‎ 
. "51//١ (؟) امزهر‎ 
٠ 5١/١ رم) الآضداد لأنى الطيب‎ 


248 
وأاجتاب 23200 اللاوس 6 وعءلى المأموس )١(‏ غ 


كيفتذشأ كليات الامد اد 3 





أما كيف تذثأ كلءات الاضداد فبذا حل خلاف كبير بين الأغر بين 
ل 7 نم و ديرم , 

١‏ فيرى بعضهم أن أصل الاضداد كأصل الالفاظ الاخرى 
وضهما اأدر نب بالوضع الاول المدلالة عل المعزمين المتضادن ( واسكن 
أن سيده رد على 55 الرأى قوله : أعا اتفاق الأفظينر اختلاف ألمنءين 
فَيفيعى ألا يكون قصدأ ف الوضع ولا أصلا 5 

ويرى أنه بحب أن يفسر بأحد تفسيرين : أن يكون من اغات 
تراخيات 4 أو تكون سك زوظة (م.تعمل هذى 6 م استهار أدُىه 0 
وتغاب رصي له الاصل 2 , 

؟ ‏ ورى عضوم أنبا نشأت من اختلااف اللرجات ؛ فأحد 
المعامين لحى من العرب والأخر الى غيره 6 م مومع بعضرم أمة وض 
فأعذ ملام من هؤلاء رهؤلاء من هؤلاء ©6 . فال ان الآنبارى ؛ 





)١(‏ المرجم وء ١و5‏ . وقد عقد أبو الطيب قسما خاصا له-ذا النوع 
صدره شو له : « وقد أدخل علماؤنا التقدموذفيها أشراء ليست منها من نذاكرها 
أبوابا اثلا يظن ظان أنا غمانا عنها » ( 5848/5 ). 

(؟)الخمس ”١/65؟.‏ 

٠. +01/١ (*)لازهر‎ 


0 0 


الجون الابيضرق أ حدى من الحربس والجونالاسود ل لعة حى أخرء 


م ل أرق الفى يهين من الآخرذ» 0 


لدم واركى عدوم أن الادظ إذا و ع على معمرين م تماد ن والاصل 
أعنى واحدد ”م ١‏ م تفرع [لى مدء.ء ين على + 4 جمة الانساع 6 6 ذلك الصارخ 
أمغرث والمء: تعرث 1 ومعراتذلك لان المفىث صرح بالإغاثة وااستفث 


اصرح بالامتفاة 6 فأصابما من افيه وأحدد »)60 . 


ومثله و"طكرتبء الذى قال الملماء إنه ععتى الفرح و دءنى الزن ؛ 
قال أن الانيارى فى تفسيره : اطرب خفة :لحق الإفسان فى وقت 
فرحة وحرزته. و يكن [أأتمميل لذلك|رذا «الافظ ١‏ ولى ٠‏ كم ى أقبل 
وأديرء والنين : البكاء فى الآنف » ولاضحك إذا 00 خفياً ؛ 
ره الو » الأب هذى تحه رأغلةه » و و السدفة ٠‏ ىالظلة وااضوء» 


ونضياف الحد؛ون وعلل 79 الدكتور إبراهم أندس أسيابأ 
أخرى مامأ َ 
سس سس ا مس 


)01 لأضداد س ١١‏ : 


١؟)‏ امزهر ٠:١١‏ 
(*ا أددل انن ٠‏ الا تيارى فى هذا الوع 0 س م اخال عا المعايم وااقيرء 
وعلله بآن الشى» الرسير قد يكرن عظليما عندما هو أرسمر منه » والنظيم قد يكون 


صثيرا ع'دمأ هر أعظام ابه . وسيرد آءا الود ان .ءا بعال 5 


فت 4 حت 


؛ ل أن بءض الكلات نمأ عن طريق الثمم مثل لفظ المفاب 
الذى بطاق عل المذاوب كثيرأ ومعئأه الحكوم له بااغايةء» وءمل إطلاق 
كلدة عاقل على المجنون(21 . 


ه - ورءهضما 5 عن طريق الاطور الصونى وقد مل لذلك 
الدكتور أنيس بكلمة جون الى تمر عن الياض والسواد فهدد 
انق م عق الدؤاة: مداس القن تن _ © تفال ماي وهر الذى 
يستعمل فى مثل « جن الليسل » من أظل ثم تطورت أصواتها بتأثيي 
عامل الذالفة فعامت [<دى الثونين إلى صوت الواو و«ذلك :شايه 
الجون الا<در من مادة م جن » بالجون الذى سر أصسلا عن الاون 
الابيض (») . ْ 





)١(‏ وبمثل هذا قال ابن الاثبارى فى أضداده (ص 5*7 2 84١؟)‏ وهو 
قوله ؛ قد يكون الضد لاتبكم والدخرية كقوهم اجاهل إذا استهزء وا به :ياعاقل ٠‏ 
ومنه قوله تعالى : ذق إنك آنت العزيز الكر يم , 

(؟) يمك ىأن يمثللذاك من اللبجة السكويتية بكامة « قايل » التى تنعاق« جليل» 
فتطابق كلمة ه جايل »© بممنى عفايم التى تنطق ذات اانطق [ ولا ثقاب اليم فيها 
ياء لانها أخوذة من الاغة الفصحى ] . وبهذا يصبح للكامة جايل معنران متضادان 
أحدهما يعود إلى الكلمة القافية » والآخر يعود إلى الجيمية . 

وربما يفسر هذا هجىء كامة « جال» بمعنبين فىاغة "عرب هما : عظيم ودين 
فنرد الأولى إلى السكلمة الحيمية » والثائية إلى الكلمةالقافية . ويكون ذلك قددخل 
الاغة المر بمة أول مادخل على أيدى نلك المجموعة العر بية التى نطق القاف «جرما» 
.فى بءض أاواقم . 

ويمكن أن يمل على ذلك ه صار » بمعنى جم » وب.ءنى قطم وفرق , قال ح 


ج58 لد 


( و يعطمأ نشأعن غر يزة التفاول والتشاؤم اق تس يطر على. 
إلانسان. ومن ذلك التعب. عن الس ود بالابيض نيأ لذكر لفظ 
السراد» ومنه التعبير عن الم-كان النفوف بالغخاطر بالمفازة .ومن قبل 
ذلك تسمي:,م اللديغ سلما والمسافرين قافلة تفاؤلا برجوع,م 02 


0 () الإعام فى اللمنى الاصلى وعموهه ثم رين بتحدد كرور الزهن 
ل تخ طريقين متضادين: و يثرتب على ذلك أن يجد ااكاءة الواحدة 
عرص معنادا فى فجة شكل لاص بضاد الكل الذى ا 2زنته الكامةق 
الأبجة الاخرىء وخير مثال على ذلك قصة الملاك الذى قال للاعراى: 
ونس »ع (5) يريد : ا جاس (وثب الاعرابى ردقت عنتهء فقال [اللك : 
من دغل ظفار حمر » أى تكلم بلسان حير . فالتضاد هنا بين لمجة أهل 
الشمال ولهدة حير نأ عن تحدد المعنى وخصصه بثكل خاض فى كل 
لمجت وقد كن المنى االأسامى دو الانتةال من حال إلى حال ثم 
تخصص هذا الءنى فى الأبجات الثمالية فاصيح يمر عن الففز » فى حمين 
أصبح يدر عن الجاوس فى اللرجة الأخرى 220 . 


ا 11# 


الفراء : لانعرفصار بمءثى قم إلا أن بكر نالأصل فيه ه صرى » ذندءتاللام 
إلى مو صم المين ٠ ٠‏ كمأ قالوا عاث وعثا ٠.‏ ( الأضداد لابن الأنارى ص 5"). 
00( و»كن ذاك تيوته الحوض المارغ ,2 مساعدور « وسور ئلا 'ن 6 ولسمية 
العطثئان ريان والأجمى بصيرأ ) أبن الاننارى ص 5 أن الطيب ص © ( 3 
(؟) القصة فى ابن الأنارى س 55 . 
() يمكن أن يمثل لذلك أيضا بكاءة « القات » التى تعنى المحفرة ثم '#ددتق 
كلام أهل المجازفصارت تعنى « اثرة فى ايل يجتمم فيها الماء فيغرق فيها الى حت 


44 لب 


ملم راس 


(0) وهناك سبب بخص بمض صيغ الفعل مثل فل وأ'فكن 
ومنفمكل الى تستعمل فى غالب أمرها للاثبات والإبحاب 2و : 
أكرمت زيدأ 6 وأعندت [أمه وعلته اغراف روقدمة؛» وتهدمت 
وتأخرت .. ولدكنها تستعمل كذالك ف الساب والاقى نحو أشكيت 
زيدا : أزلت له ما يشكوه » وأعجمت الكتاب : أزات استعجامه 
ومراضت الرجل : داويته .زول مرضه » وهل بت عينه : أزات نينا 
القذى » وتأثمث : تركت الإثم . ويمكننا أن نفمر بوذ! يعض الافمال 
النى حداءت من هذا النوع عءنيينء:ضاددن مدل أطليه أحوجه إلى الطاب 
أو أسءفه م طلب والمفاب ععني.ما الس ابقين وتوجد ععى سارو نام 


وأهمد كعى أدام وأمرع فزع كعى أفزع رأزال الف زح 202 


حب والفيل أوسةقط فيها » وهى تدنى فى ١‏ اغة مه وغيرهماقرة صغير :فى اليل رامع . 
فم المأء » ( أبن الأذدارى ص 5١‏ ) .كما 0 أن عل ب 7 أبو <اتم 
« ومن الاأضداد أولهم : حاق الماء فى اليثر إذا غار وسفل ٠ ٠‏ 'وحاق الطائر فى 
الجو إذا ارتفم » ( ابو الطيب ١98/١‏ ) فنفترض أن أصل المءنى هو الابتعاد » ثم 
تحدد عند مجموعة لارتناع وعند مجموعة الى بالانخ+ناض » وفى كلبعد . 

)١(‏ يمكن ان يضاف ابذه الأس.اب سيب آذر» وهو اختلاف الا صل الادتقاقى 
لاسكامة ( رغم اتاد شكلها ) فى أحد معنبيها المتضادين عن الآخر . كما يقال عن 
الفعل «ه ضاع , فى « ضاع ذ-لان من الضياع » وضاع ااشىء ظهر وبدا » ٠‏ نال 
أبو الطيب : ضاع يضيم من الضياع , إما الااف منقبله عن ياء . وقولهم ضاع إذا 
كبر الألف فيه منقيلة عن واو » يقال : ضاع يو ع 01٠6‏ هغ):٠‏ 


القممل الئاق 


ُْ التأر 0 اللغو ى ٠‏ 





3 هل 0 امنود ف المعجم العرى‎ - ١ 
5 د است,طان اللخة المر بية ف أمبما‎ 
٠ سم أنو المولاء ا معمرى والنحو‎ 1#“ 


ص م5 مسب 
هل 01 الونودق ا معجم الدرل؟ه 


كان الحنود أسيق من العرب - ولاششك فى مجال الدراسات اللذوية 
دل رما انوأ أسيق ون اليونانيين كذالك ١‏ وفك ارت عَن امنود 
دراسات فى فروع عم اللنة التافة ‏ بما ليبا المماجم - يل جالع أقدهما لل 
ره بحرولة إن ٠‏ وير جدبع أقدم م وصلنا منمه| إلى حوالى الفرن السأ نع 
قبل المملاد 12 , فى حمينأن الدراسات اللغوية عند الهدرب لم تيدأ [لابعد 
ظرور الإسلام . 

وول وجودت صلاات قد عة دين ال منود والعرب ف المصر الجاهلى 6 
م توثقت هذه الصلات بعد محى-الإسلام » وازدادتتر*ةا واستقرارأ 
أتداء من عرد ود العغزنوى الذى فح البند فى مطاح الهَرن الحادى 


عر زفة) 


(*) مقالة نععرث ,عجلة مجمم اللفة العربية - الجزء الثلانون ل نوفبر 
الأوذز. 

)١(‏ 00181213313 5325151511 01 لإاطجزه105لطم ع1 
5 021189821 , طبع كلكنا ( ٠#وذ)‏ - س 54. 

(؟) حضارة البند لفوستاف لوبون ( أولى )١544‏ ساكو ا*؟. 
وحضارة العرب لنفس أأؤاف (رابعة 4؛#كذد) ص ١8٠‏ وه؟؟_و8وده 
ومسالك ااثقافة الإغريقية إلى العرب لأوليرى (لا'نملو) ص ١45‏ و417١‏ وتاريخ 
الصلات نين البند والبلاد العربية للسكتور محمد اسماعيل الندوى ( بير وت -أولى) 
ص ١!‏ و8١‏ ولا" وهمء. وانظر كذلك 120596102360398 116 
1ق[ ة] 01 ماد: 152038 . 


م ١‏ © سم 


أءطوا المرب فكر ةالمعجم . وكان الود هم الذن أعطوهم الا بجحدية 
الصوتية وبءض الافكار 2 اللأخرى , ٠ 61١‏ وأما الفر:ق الثانى 
فيمثله الدكتوران شوق ضيف وممد إسءاعيل الندوى . يقول اللآول : 
« وقد وضع الخليل معجما لاءربية بترتيب «خارج الحروف متأرا 
بالمنود فى "رتيب حروف لنتهم » 60 . وبقول الثانى ؛ ١‏ اقد أ“رت 
المند قى وضع المناممج لأمَو أهمس أأدر دية و اولك من قمعل ذاك الخليل 
َّ أجل ,60 , 

فا مدى صحة هذه الدعورى ؟ وهل لأرئودفضل على العر ب فى مءاجمرم؟ 
َي نجيب على هذا اأسؤال يحب أولة أن دم سانا تأعمال الحنود 


المعجمية الى 53 قيل بور الس المرنى أ الى -- أشأته 6 صىَّ 


يمكن إصدار حم موضوعى بعيد عن الذوى والتس 
| - أقدم الاعبال الممسجهية حارف اروف فوأ 0 مكامات الصىءة 
ألموجودة فى التصوص المقدسة واألى عرفت بأسم 43« هوطع 11 ( ععنى 


الموجموع ألمرتب ( : ولا بعد وذا الذنوع ف الحققة مدججدأ و لااشية مجم ٌْ 


انه لاحوى أى شرح اكات المجموعة لابا اسنسكر يثية ولا بأى اغة 


أذرى ٠.‏ و[ما ذو رد عرد أو ممع الكلمأت الصورة 62 


)١(‏ لاإطرمع8م210 عا ع[اطوعة ( 1960 وعلأعرآ )سنس و. 
(؟) الفن ومذاهيه فى ااشعر العربى ( سابعة ) ص ٠. ١9‏ 
ر*) تاريخ نأصلات بين الوند واأيلاد العربية س 8 .1١١‏ 
(72101)4ع11ءا 013:0 تا 1ه 1510:7 ]تا لف0117 "1م رزلا 
( 1967 أطاع(! ) س؟ :: و اام و طج1ل مهط"1 
محقيق وتقدم 52512 ( 1920 ) س "25 .١:‏ 


ظ 
ا 


| 


ظ 


ع ١‏ بم - 
ِ رثله :اك ارور شرو للقواتم السأدمة إن أسم ماع نل[ 
) عم امسر ا : وأقدءم راح و صلنا من 0 النوس شرم بام.كا 
١‏ .عبرا ق.عم )الذى سوى خمسة أبواب تتتاول اكلام 
واقة لا د" ل 
الارلى نبأ أ 0 1 
الغاخطاً داه إلااة ّ وافناك 00 النظام قئ الآبواب الملا )4 الارلل 
عاظا يملق "٠١‏ : 
الاولمتبا الانساء الحسية مث لالأرض وافواء رالا 


اك الرادف ١‏ وأار اينع ألفاظ المشرك اللفضّى »وال+اسس 


وكث يماج الاب 
والانا , الطيمية مثل السحاب واتمر والنبار رالأبل.أما الثانى فيمااج 
إلابان ومادماق ب4 »نل صفات وبوياء وآما الكااأت فيا لج الآاشياء 
المعو ية(21, 

وممكن أن امك هذا الشرح معودمأ دن هذا الاوع الذى يطلق عليه 
معاجم ال مو ضوعات أو ممأجم المعأ ى . 

نو ند ونوك ؤرة زمنية لا عراف مقدارها ظوٍ أوخ عن المعاجم 
أطلق عا.ه يعضوم أسم آن الكلمات 5و570101-20015 : وآاسيه ق 
البندية 140585 . ويتمين هذا النوع ما بأ : 

و له د بكس النيرو5:ا 6 ا بالتصوص المقدسية 6 
ولايرتبط بأى كاب مءين ؛ و[عا يعااج السكليات تو جنة عام . 


(ب)! يه بشمز الاسماء قط رلا إتءر ض, للا فعال : 


)١(‏ 5810372 ص مدع 1١84‏ و01 و5ع8]95001081 عط1 
8 تأيف 128ع8؟ ( 1953 12018 ) س ١١‏ مقدمة. 


دالاو 
قطسزة 78قصدة ر كائب برذى عاش قبل القرن السادس اليلادى) 
الذى اشتبر باسم 1058 78وطدكق . رهو معجم المرادفات فى 
ثلاثة أرواب ألحق به فصل عن المشترك اللفظى » وآخر عن اللكلمات 
غير المتصرفة » والسكلمات المذكرة أو الاؤنثة أو الم<ايدة . 


وقد رانب المؤْأاف مر المثرادفات لاسب الموضوعات » و جوز ه 
المشترك اللفظى سب الحروف السا كنة الآخيرة ٠‏ 


وأم ما يعيب هذا النوع من المعاجم أنه كتب فى شكل منظوم ما 
جمله غير عمل ولا يمكن الاستفادة منه إلا بعد قراءته كله , وأبهلاحل 
للا“فمال فيه , لآنه معجم أسماء(21 . 


ع ل ومن المعاجم القدعة الحامةكذلك معجم المشرك اللفظىا لذى 
ألفه )ه535 ( كان يعيش حروالى القرن السادس اليلادى ). رعرتيبه 
للوضوعات الى على أساسها وضعت اكلات ترتيب عجيب جدأء 
فقد شرح أولا السكامات الى ©>تاج فى بيان مءناها إلى بيت كامل » م 
الكلمات الى تحتاج إلى صف بيت ٠»‏ م الك الى تاج ر بع بنت . 


هل وهناك معجم ضخم تدا كتب فى القرن الهادى عثر 


المبلادى ألفه وكهكاة:م2؟029هلآ . وفى هذا المعجم نيحد ااسكليات 


)١(‏ 0112 16م11آ س ؛ ٠؛‏ و 2721059 نط تمقيق وتقديم 
16 (1875) س "* مقدمة واص ١١‏ ومقدمة 0118911118 


لكتاب أماراسنبا س +١٠١‏ وغ5925121 عط 01 1115077 م 
تاليف 71قطع1739309 ( 1925 12019) سكذ١ا.‏ 


لمع > وساب عدك اما طعء؛ 1 ثم بحسب الجنس(التذكير 


ف أرل لاص لال 
الحرف بلول . وأهمية هذا المعجم تأت من 


وللتأنيث م 2 : كسب 
ال ل وأم 0 4 على كليمات لاوجود ها ف المعاجم الاخرى . 

- و يليه ل هده ئظ معجم أخر ألفه 63505و طاء 11 6 وهو من 
معاجم ارك ى الافظ ى اكسمم ف سدع أبواب ُ |أسحة الاولى لى عل اله الى 
زه 7 ذات الماقطع الى اد 5-1 المقطمين 2 !لل السدة . أما الأ انع 
فبعا! 4 الكلات غيب المتصرفة ٠ ٠‏ وإِلى جا ايا تراب السكليات سب 
عرد مقاطعبا نظر إلى إلمرف الآول والهحرف السا كن الاخير 6١‏ . 


والظاهرة اللاحظة بوجه عام على كل هعذه المعاجم أ: لها كانت 
0 فى شكل منظومات ليسل حفظبها ؛ 07 ا كانت ا 
ارا . وهذا هو السيب فى أن كديرأ من كنب ال 150588 قد كيها 
أو تناولها بالشرح شعراء . والمءجمىالمثك مور 511118 28111231:8/ 


قاعل »كذلك كنب الشاعر 58'تقط1ح5 ممج) للمشرك 


شعرأء 
كارف 
اللفنظى 0) , 

والخلاصة أن ترتيب المفردات عند المنود لم دكن مخضع لظام 


مدان 6 فيءضبا كن يلكا ر أر نيب الموضوعى 6 وبءضما كان راب 





)١١‏ 121©172112 اا سمه؛ وئه؛. 
: () 2اأطعع 1م111 س ١٠٠4؛وع128ا128هآ‏ 25[]111وه ع 1 
تاليف 1101101 (طاثانة ) س ١ه‏ عو 32820 111510177 ع1 
0111101 تاأليف 10693818811 س 0١8‏ . 





حه 8 2:8د 


السكامات سب الخحروف الحجائية إما 0 0 الاخير 
أو الآاولء أو كايهما معا ‏ وإن جاء هذا !انوع «تأخرأ ‏ و بعضبا 
كان يأخذ ف الاعتبار جم الكلية وعدد مقاطهرا.و إلىجا 3 يعرف 
عن أحد هذه المعاجم أنه اتصف بالشمول أو ادعى لئفسة صر 
الكلات . ولم يكن القصد من تأليفبا تيسير الاستشارة والرجوع [ابها 
عند الحاجة بقدر ما كان تقديم ترعة من اأسكلءات (سبل عفظبا عن. 
ظبر قلب . وهكذ! نرى أن الاعمال المعجمية :ند الحنود كنت د الفرته 
الحادى عثر المملادى تفقد أهم عنصر بن من عناصر المعجم وهما الر امه 


فاذا عدا إلى المعاجم العرببة جدها ‏ ال أأهرن الثاى الذأجرئ» 
وعل امتداد قرارة أربعة #روت قد استوفتجميع أشكاهاء واستكاته 
ص مةوماتها واوعت منا هجمأ تصورة :كاد تسكون اة : 


مهد وشامل متب ترتيبا 0 مراعاة د 5 افر توعد روفن : 
0 : وف القرن الثاتى والثالث ظرر معجم اليم 9 وعمر وااشيبافم 
الذى رئب ترتدياً هءدأ ب كسب أوا 0 الكليات ؤتط . 


1 ورف المرن الرابع ذم لدب الاخة للازهرى( معن مدرسة 
الدين ) » واججورة لابن دريد » وهو مهجم رأعى سلما م الكلة وأوع 1 
حروقما وراب اكات ركا مجاماً ٠‏ ا ظبر دوان الآدبالقارافق 


80 ه- 


0 بخ جع بين مراعاة عجوم ااكلية وأوع حروة,ا واين الي تيب 
اماق ب الأرأخر٠‏ وشم 
1 0 1 المفاوس لايم فارس وقد رتب الدكلات عسب 
واخر ٠.‏ 

٠ الآولى‎ | 


سرجهماأ وار وثم 


4 ظور الصاح للجوهرى رهوه تب سب 


رن الرايع وأوائل الخادس و عاك المي مؤلف 
0 رتسا لمبساح الجوهرى كسمي الاوائل والثوالى 
اتمعبأ الد غشرى ل معندمه ساعن الملاغة. 


ع وفى الة 
و اأمتعى » الذى ب» 
والثوالث ؛ و فى لطن نمة التق 
ر ولد الرعشرى عام بجع ورف عام مله ) ٠‏ 

0 هذا إلى جانب معأجم الموضوعات الى بدأ ظرورها ىوقت 
ميكر لايتجاو ز القرن الثالث الفجرى وحمات ١مم‏ هالغ_يب المصنف » 


أو 29 الصفات 600 < 


وهكذ! داءين أن المعاجم العر دية كانت قد اسستوفت يمع أشكاالما 
قبل انتهاء القرن الخامس الفجرى ( الحادى عثر المءلادى ) ٠‏ »م أنها 
حويقهت ده 5 حاوات أن حمق عه أهم عنصررن من عناصر المعجم 


وما الشمول والرتيب . 
#بل دن امول أن تكون المعاجم الطحزدية المضطر بة ول ارت فق 


شكل الممجم العر دى 8 _00 وضع الهنود لأمرب مما متأهج فوأمي,م 
6 يزعم الدكتور الندوى؟ 





- يج لله 


إن الاعمال المعجمية الهندية الى متاستى القرنالحادى عش را لبلادى 
لاتسمى معاجم إلاتنجوزا » وم تحقق شولا أو ترتيياً للمادة اللغويةالتى 
جمعتها . فشكيف يؤثر الحنود فى وضع المناهج للمعاجم العربية ولم 
يكن لديم أنفسهم مناهج للمعاجم البندية ؟ ولم يكن أى من معاجهرم 
قد حؤق التوذج الذى بحب احتذازه ؟ 

شَول 752395000 : د دل الاعبال المعجمية عند ال :نود لسمى 
معاجم ؟ هذه نقطة حل مناقشة » 2١(‏ ويقرل 1]2م«ع7121؟7 ١‏ وقد 
صرح المعجهيون الحنود كديرأ أ+م كتبو ١‏ معاجمبم لخدمة الشعراء ومن 
أجل هذا كانت المعاجم تزاف فى شكل منظومات » .20© ويقول 
ع7 : د المعاجم السنسكر يتية بالمءنى العلمى لم تظور إلا فى وقت 
متأغر ء .620 وحدد لوو بووو]] هذا الوقت ااتأخر بالذرن الثاى 
عشر إذ يول «١‏ ومن العدل أن نقول إن فثرة النشاط المعجمى السكبير 
فى المند كانت ف القرن الثانى عشر ء وه-و وقت كن العرب فيه قسد 
انتجوا بعضأ من معاجمبم العظيمة . والنظام ااثالى لم .وجد مطلقا فى 
معاجم المنود» رما سيب الصياغة الشعرية » أو ريبما لآن المعاجم 

عندهم كان هيدف ما أن تحفظ عن ظبر قلب 249.6 , 


(١)ص‏ #4. 
(»؟) ص هه1#. 
(؟) 176 أه7ع11آ دةزلص] 601 7إرمأورط عط" (1878) 


ص لا؟” . 
(؛غ) س #9. 


9م لد 


و ذاذر 117001 ف أ أحانا أ سن المعجم العرنى وهأ سيقة 

من معاجم بقوله : د ألمب م ألمر لى مل نشأنه كان عدن تسجيل 
03 إلادة الأغرية بطر يفة 53 وهو نذا تتاف عن كل المهاجم 
الأولى للا "مم الاخرى الى كان مدةماأ شر الكامات!ا :ادرة أوالصمية». 0 


دق يمد ذلك نقطة أخيرة لاءد من الوقرف عندها لمناقشتهاوى 
ارللت اليل الصو ١‏ ى الذى أختاره أساسا لمجم الدين . فن المءعروف 
أن المنود كان لديم تريب صوق لحر وفيم الهجائية » وأنهم رتبوها 
م الداخل إلى الخارج م فمل الخليل . 

وهنا بحب أن أوضح النقاط الأنية : 

أن تريب الخايل الصو لاس مطابقا اثرتيب الحنودء فقد 

بدأ 0 نود بالعلل فى حين [فنا مد الخليل قد بدأ بالسوا كن وأخس 
الملل إلى آخر الآاله. .ائية . واشتمات الآالفباء الهندية على رموز مال 
التصيرة والءلل المركبة فى سمين مات منمإ الا لفباء العربية . ووضعت 
الالفياء الندية أصو ات اصفير فى آخر الحروف السأكنة فى حين أن 
ماقا بلبا فى الاغة العر بية / ص اس ل ز )قد وضع فىمكان وسط . 
واعترت الالفباء الهندية الاصوات (ى دار ال فت)من 
أشياه أصوات العلة ووضتتما بالرتيب السابق فى حين أن الخليل وضع 
اليا ممع أحرف العلة .6252 





()سصس ١١ا.‏ 
(؟) راجمفترتيبالاافباء ااوندية مؤنلم1 عطا 2ه متعاع0 عط1 م0 


4 قسطوع8 اليف «واطتاظ ( 1898 )سم؟ و 


م/م اسهد 


؟ - يبدو أن اليل فد اهتدى بذرقه وحسسه الفطرى إلى الثر تيب 
الذى توصل [أيءه ٠‏ ويد ذلك مارواه الليث فى مقدمة المين عن كيفية 
اهتداء الخليل إلى هذا النظام ٠‏ وراص عبارته ه قدبر واظر فىالهروف. 
كلها وذاقها . فصير أولاما بالارتداء أدخل حرفهنما فى الحان. ونا 
ذواقه إياها أنه كان يفتح فاه بالالفف م يظور الحرفن و أي' ‏ 
أت' ‏ اع ات أغ” أغ”"ء فو بد المين أدخل الحروف فى السان. 
فجملم! فى أول الكئاب , ثم قربهنها الآر فع فالأرفع حىأ تع لآخرما 
وهو المهم ».00 كا إشرح الث كيف وردت الفكرة إلىذهنالخايل, 
وكيف قاب النظر فيها مق انتمى [ليها فيقول : إن الخليل حين ورد 
علءه خراسان فانمه فى تلك الفكرة الي كان من الصدب عل المقّل المادى 
إدرا كبا « فجءات أستفريه ديصاك لى ولا أنف على ما يصف. فا عثلؤت. 
إليه فى هذا المعى أيا مأ ثم اعدل وحججت ء فرجعت من الحج فإذا 
هو قد أاف الروف كبا على ما فى صدر هذا الكثاي » .0) 

٠‏ أن عباية الر توب أهجائى فى سد ذاتها ل تكن شيا ج_د يد[ 
عل العفلية ازعر بةء فقد كان العر ب تخد مون (آبر ثاب الأ بمصدى. 





- ]5211511 ل 028121121 تاليف 112617 (1879) س 7 : 
(؟) العيئن لاخليل بن أحند ‏ 0 ذ . عيك الله درووش ( بنداد لادةا) 
١/)ه‏ 
١‏ المهاجم العرية الدكتور عبد ال درويش ص 4 . 


لاوم د 


1 ان عأمام ورتمه ور الىروف ركدما جيك بل أ أق:ضاء وضع 
00 ' © يزدرام ذ ٠‏ 
0 5 المشاية قا(أصورة والملك» بالثلاثيات م النا أت ماائردات 
3 : : ْ 
لا أعاء لا . وتركت الممزة فى الآول # "أنت فى النظام 
ىو ١‏ 
د ْ - - 
ع م حى على فرض أن اليل كان قد مم باأرتهب الصوف عند 


امنود فان ذلك :مس مه هع د ورك ولاشال من أصالته 0 


600 


. فتد خالف الخليل فى التطبيق ترتيب الرنود‎ ١ 

58 وأفام معجمه على عدة أسسخات منها معاجمالبنود القدماء 
اكجمهه المادة الأخرية بطر يقة [حصائية رياضية » واعتيارهحجم الكل 2 
قبل تون بعبا © ونظره إلى نوع حروفها » وأخيرا شرح-ه كل كلمة 
ببسان معناها أو معانيها الخلفة » وطرق استعمالا » والاستشهاد على 
ذلك بالترآن والحديث والشمر والفصيح من كلام العرب . 

وشلاصة الامر أن العرب لم اكوا الهنود فى معاجميم كما يقال 
ونا كانو >ددين وميتكرين ٠.‏ وعلل هذا فلو عكس الدكتور !اندوى 
التضية ففال إن العرب قد أثرو! فى وضع المناهج للمعاجم الهندية لكان. 
أدعى إلى الصواب وأحق باانصديق . 


9 2 2 


عط 





5( الخليل بن 5 8 د ٠.‏ مهدق الخزوى ص 45 وما بمدهآ 0 
(؟) رعا كان هذا هو الذى أوحى اك أمعاب المعاجم الهندية عراءاة عده 
«قاطم اأكامة َ ص ورد ف عض مدأجم الفرث الحادى 6س وما بعله . 


لت ١٠؟‏ سس 
وإنما يتعداهم إل غيرهم كذلك ؛ يقول 2118735000 . والحقيقة أن 
العرب فى يمال المعاجم لون مكان المركز سواء فى الزهان أو الملكان 
النسة للسالم لقديم والحديث 6 وباأذسية اشرق والغرب > 212 , 
ل ا ا ل 
أنبا أبلغ رد على اراتك الذين دعدرن وجود تأثيرات هتدية على 


)١(‏ ص "_أ. 


استيطان الأمة الدريسية 


ف لييا2 6 


جا عت الاخة الغعر نية إلى ليمأ ع جوش الفتح الإسلامى؛ فوجدت 
يا عدداأ من اللغخات .مأ لنه-دد الاجئاس ب . فاليربر 2 وهم سكان 
إرلادا لا صايون » كانوا يتكلمون ابر بربة . والافارفة وه.اإذن اختلطوا 
من أه|, لات بالردم ِ واوا 0 سو مدوم م كانوا يتكدون لغ موا 
من اللا لءة و أبن بر يه , وامراجة من لكام وأ تبأعرم هن الروم كانوأ 
بتكاموت |ألغ: ألا .1ك / واأدمشف.رن 3 ثم دن دل سأدى ؛ وفل 
الفيذقية 2 وول انسع رد لعتوم د كات 0 إلى جأنب اللا أمفة 


كلفة رمعيه » كا كانت لعة متداولة <تى الف الإسلاهى 5 


وال دخات الاذة الدر دية ف صراع مع وله إلالغات جميعرا 6 ولكن 
أمر الضراع كان هينا بالنسية لما عدا اللغة البريرية , فقسد كان أصحاب 
هذه الأهات قلة قلملة » وكانت اتوم ادك م ف يما لات غدودة ورين 


اوشاع معيلة 6 لم تكن أى ممأ الماع بمميزات اللهة ألما م4 ذات اللفوذ 


0ك 


)١(‏ عاضعرة ألقيت فى الموسم الثقسافى للجاءءة اللببية عام 7١517٠١‏ » ثم نشرت 
مفصلة فى كتابى : النشاط الثقافى فى ليينا ل من القنس الإسلاى دى بداية المصر 


الركى . 


ل لا مت 


والقوة فى نتاف أمماء البلاد . هذا بالإضافة إلى ماهو ثارت من أن 
معظم الحكام ومن سار فى غبار هم قد غادروا البلاد بعدأن اسئتب 
| لاس للسدين ونركوا الميدان للفائمين واغتهم ٠.‏ وبذللك خلا الميسدان 
للخئين العربية واإريرية » رسارانى صراع طو بل ماترال خطراته مندة 
حىوتتنا الخاضر . وقد أدى ع بين اللغتين إلى تقاسم مناطق 
النذوذ واختفاء الى رية دن معظم أنماء ليسا ء واتحصار 506 
الجملية 1 و مناطق التجمعات الربر به . أما اللئة المردية ققد سادت 
وانأشرت فى سائر أنحاء ليبا ؛ ولمكن ممم اءتداد سياذتها على مناطق 


المرثر باعتيارها مناطق دزدوسة اللغة . 


وقد سج م راع اللءئين تموعة عن العواهل الى مسي ٠‏ فى صراع 
اللغات » وإالى : تكن اعتارها قر انين عاعة إسرى ١لم.ى.‏ ا على أى 
لغاين محدث بينرما احتكاك نليجة ومبدودهها فى مكان واحد. ره _ذه 
العوامل هى 

أولا : العاهل السياء.ى 

ثأنيا : الحامل الاقتصادى . 

#الدًا : المامل الدشى . 

رابما : عامل الهميبة أو التفوق الذاتى للغة . 

خاسا : مدى اندماج أصحاب الأنة الوافدة مع أصحاب اللغفسة 
الاصاءة ٠‏ وطر يقةمعاملترم هم 


د ا لد 


وقد لعدت هذه العوامل - أو معظمما ‏ دورا هاما فى صالح |الغة 
الدراية وتعاونت فم بينها على إسلال الاخة العر بية فى ليببا دحل 
المردر به 

أما بالذسبة للعاملين السياسى والاقتصادى فمدعلا فى ليبا عله 
فى غير ما من البلاد الدربية ‏ فى صف اللغة العربية . فما لاشك فيه أن 
القوة السياسية كانت فى أيدى العرف . وأرى احربقد بذلوا أقمى 
وسعبم لتعريب البلد ولشر الإسلام وقد أدتعمليات التعريب ولشر 
الإسلام إلى نتائئج التصاديةمامة كان ذا أرماىدعم اللفة العر بيةور فع 
شأنها فى ليها . وق كان ١ن‏ أم الخطو'ت التتفيذية التَى غطاما المرب 
والتى قوت سانبى الاسلام واالغة المربية مايأتى : 

أولا # إحلال“الغةالمر بية ل اللغاللاتينية أو الفيفيةية فىالدواون 
والكائيات الرسعمة , 

ثثانيا س تمجير سل أو هجرة ‏ عدبد من القبائل العر بية إلى لربيا 
( والمغرب بعاءة ) بقصد الإقامة الدائمة . 

ثالهثا ‏ فرض أنواع مختلفة من الضرائب على غير ااسلين . 

رابعا ‏ تير الوظائف الرئيسية فى الدولة على العرب أوااسلءين. 

اذا انتفلنا إلى العاى الديئى ء ند أنه و إن كان دن الثابت أنهلم 
نكن هناك ضغط مباشر على غير لاسلمين ليمتنقوا الإسلام ؛ إلا أنه من 
الثادت أنه كانت دناك اءتيازات معيئة بتمتتعنرا الأسلءون . باعتياره 


4 ( 
الطبقة الحا قسة واار شيدين لتولى الوظا'ف القيادية . وقد أغرى هذا 


00 لك 


وذاك #موعة دن المواطزين باعتناق الإسلام لينمعهوا بالمساواة ىظله.. 
أو ليحفقوا مصادة دنيوية ٠‏ بالإضافة إلى أو اك الذين إعتنةوهطواعية 
واحتيارا عن رغية ذاتية واقتناع على . ومن البسدهى أنه إذا اعت 
شخص الإسلام - فى ظل كم عر بى - فإنه سيحاول أنحاى المسلمين 
ف َ تصر فم 0 سول وب إلى الأسجد وسيقرأ اله رأن 6 وصلى باأئغة 


وعاءل الإسلام بعك سب من الناحية اللذوية ده ذا أهيرة فصوى 
فى أى بلد من البلاءالتى فتحها اسلو ن ٠‏ وقد كان من الواضحارتباط 
تدم ألاذة العر دمة وانتثار ها هدم الإسلام وانتشارءق طَ الانطار 
المفتوحة عل اأسواء وقد أءب هذا المأ مل فىايبيا دور! أقوى مما لعميه 
قف امس اليلدان العردءة الاخرى فصر ميلا . (عدم أرقا طأى “رك 


لغة طهَو سه وشمااره 3 


فإذا انتفانا إلى اتعامل الرايم نجد أن تفرق أى اغة وكعتعرا بالبة 
يدجع إلى قيمتها الذائية . وفى حمالة امن العربية نجد قيمتبا عظيمة » 
وتفوق إلى حد كبير الق,مة الذائية الغة البربرية فى ذلك الوقت . فهى. 
من ناحية لغة الل-كام ' دمن ناحية أخرى لغة الدين والقرآن والنبى . 
وهى بالاضافة إلى مدا وذاك ان عضارة عظيمة » وثفافة تفوق أشتبا 


العرارية إلى حد كمير قل لا سمح حءى بالمغار َه ٠‏ واشير #ندراس 2 


3 ع 


اللاغة » إلى التفوق الذائى الذى تتمتيع به عض الاغات وهر[ 
له : هو والفدرةعلى الانتشارالتى أشاهدها ىعض 
إلانات المند أوراية أو ااساعية كااغة العر بية مكلا ترجبع بلا شك إلى 


الا معتدة ١‏ ولكن القيمة المذاتية لاغة لها فى ذلك نصيب » ٠‏ 


بادأ الاعة األعر بمة 2 


ريكنا أن نقدر الفجوة بين اللغتين العربية والبربدية فى هذا 
لنيدد إذا أخذنا فى الاعتمار الحقائق الاتية : 
أولا : أن الاغة الحر بية كانت لنة ذأت تاريخ وأدب وثقافة من 
قل ظارور الإسلام 5 انثثرت فى كثير من أنحاه العالم بساك يجىء 
الاسلام وعثات ثقانات وسضارات ذديرة » ما أعطاها مبزة ضخمة 
وقممة آبيرة. وكردر الرمن 'زداد هذا العامل قوة . فا أن جاءت 
العر دية إلى معركتها الحاسعة مم الربرية حتى كانت قد أصبحت لغة 
ثقافية عالية . 


عا نما : أن متكلمى البر نرية لم يكونوأ قد وصاوا إلى درجة هن 
الحضارة كوم من تلبيت أغتهم فى شكل أدب ٠‏ فعلى الرغم ما عبر 
عليه من نوش فى الصحراء نكيت كتابة الأذة البربرية ؛ لم يور عن 
البريبر أى كنا بأت أو مؤافات ذات قيمة حى عدة قرون هن ظبرور 
الإسلام . ولهذا يقول ملفا و2]016 م1552[ ١م‏ تستءمل الأرجات 
البربرية قط لآاغراض أدبية » ويقول باحث أخر : « اابربرية ليست 
لغة ثقانة, . 

رمه - قهايا اللغة ) 


لا لد 


انا : أن البريرية لم تسكن ف الحقيقة ذات لغة واحدة مشر كر , 
و[عا كانت جموعة من اللوجات » وكان التفاوت بينوا كبيرا حتى قال 
أحدم : , قد نقول من قبيل المزاح إن هناك مر اللغات البربرية 
مأ يعادل ما هناك من قيائل 7 برية» . 


رابعا : أن الأغة البر إدية فى شرة احتكاكبا باللفة العربية كانت 
فىقهوقف ضعيف إشكل واضح .فقيل ذلك عت عدة طويلة ‏ كانت 
قد وقءت فر إمة مين اللانززية والفيفيقية اللتين أصبحتا فيا بعد لفى 
السكنابة الرسعية . وهذا يمني أن الأعمال السكنابية الماءة كانت تركتب 
باللاتينية أو الفيذقية لا الربرية » ويمنى بالثالى [ضءاف اللغة اللريرية إلى 
سول اكويين ومن أجل لاحن جاءت حركد الأرجة النشيطة من الأغات 
الأجنييه إلى الآفة العربية ؛ لم يعمد المترجمون شيا »كن ترجيته 
من زر برية. ولا نعل ب جود رجمةمن مذ! النوع لاى عمل كن . 

أما عن المامل الاخير ؛ وهو مدى [إدعاج أصحاب الاخة الوافدة 
بأفر اد الشعب ٠‏ وكيفية معامائىم هم » ثفن اللمعروف أن الإسلام قل 
نادى بالمساواة بين المسليين . وأن سياسة المكام ‏ فى جماتها ل 
كانت ري إلى اجتذاب فوس البرير وإشعارثم بروح الاخوة 
والمساواة . ومن فاحية أخر ى كن اعتبار المسليين من إقى عن الروم 
والآذار قة موالى لهم » وليسو كابير مساوين لم فى الموق 
والواجبات » واعتءار أر ضن الروم مفتوحة عنوة لاصلحا ‏ أقول 
كن ذلك سبيا من أسيايب اختفاء الننصر الر وى واللاثدي من البلاد 


الاسم 


3 ةا حي لات آثارم م الملاد تن لما ٠‏ وول أدى هذا إلى 
زاء أأن بر من أحءة وإل رم فرصة 3 النووض وهل الأسدراية 


الإاخحد ات المضارة مون حرة أخرى ٠‏ 
ىَ ع 


وهناك فرض آخر لاندماج الثامبين » وهصو قرابة ااسلالات 
أو القراية أ! روحية . فالسكناب العريب <ين يتحدثون عن القبائل 
(إعر ام كثيرا ها إشيرون إلى أن اإررر م سكان [فريقية الثمالءة طم 
ملة نسب قدعة بالء_ب . ومن الكناب من يرجع أصل ابرر إلى 
عرب الثم متهم من رصع أصارم إلى قبباال حبر مساندن إلى 
للرواية القائلة بوجود غ نو ع هذه البلاد فى القديم ٠‏ 


وأبامءا كان الاس وحبى على فرضاءتباراارر عأ ممين والعمرب 
ساميين فاك سلة فسب فوية تربط الاجموعتين » وهذا يمد بكثيرا من 
علأهاللغات بضدوضمافى#مروعءرا«دةاسهروما والمجموعةالحاهية السأ مم و؛ 
أر,الآارو أعررية . واضاف إل عذهاسة رطان الفيذيقيين بليبا فى ورة 
سح بقة دن التاريخ كا سبق أن ذ كرما ء والفيذيقيون ساءيون لا شك 
فى ذأك در عردم بين اأبرير بأعداد كبيرة قد مازج رين المنصر ين 
إلى در جة ماحرظة ٠‏ وإشير الشميخ الطاهر الواوى إلى ما «دث رن 
اندماج بين الرير والمدرب فى | 5, ن هن مو ضع من كثابه م ممجم 
|| ملدان الايءة 1 كقوله ع أولاد بوهأغى : م قبيلة عر بيه / عاط 


عل أضوطا العر فية 6 ل التحومت مع رءعض الام ل الربرية بالمصاءرة 


لاق | 


والجوار فحمصل همأ أمتزاج ين 6 ٠.‏ وتعطى دأرة الممسارق, 
الإسلاميه أمثلة أخرى الاندماج تقول : , استقرت قبيلة بنى آرة 
دقبيلة هيب وهم بطون من سلم فى برقة وامترجوا بأهابا امرراب! 
بجمل من الصعب علينا الأ 0 كين بين ذريتم وذرية أهل 
اليلاد الاصاءين 6" ه 


© اه 


فإذا أردنا أن تحدد المراحل التى قطمتها الاذة العرءية فى صراعيا 
مع الربرية فلا بد أن تحلل العرامل والاحداث التارينية ٠‏ وترتم! 
ترتابا زهتما » وترصد نقاط التحول فى حماة كاءا الأغتين . وفى رأننا 
أن مراحل الصران الاذوى فى اانطنة »كن أن تقسم إلى ثلاث عل 
الوبه الى : 


أرلا مر <لة الزماون وين الأئين : 
انها مر <لة أختلال منزان القوى فى صالح الأئة العربية . 
ثاها مر لة الاساقرار . 


أما المرحلة اللاو لى وهى مرحلة التعادل بين اللختين فيمكن نحد يدها 
يا لفيزة انخدورة إين الفتم الإسلاى للوبيا وهاءة القرن الآاول أطجرى 
( ح الام )ده مرحلة تتميز بوجود ازدواجية فى اللهة , 


- 


ل بذ فاك طرق الصراع اليذاب على مشكلة الثقاهم عرت 
عار 2< ٍَّ 
و ْ أى عل الافل بعض كليات من اغته ٠.‏ 


59 . ب . 

5 0 مه “| 3ه 0 --0. 1 
7 ب ش ّ( 1 0-8 
١‏ ا" عله الم سولة 4 ان 9 


ا : عام م امغر ب 0 أنمب الدولة | لسلا مي وكلةما من 
؟ الما عورا الكثس . وقك م هذا الفتح <والى عام أمأر(امه. 
وافيا : حم ان بن النعيان الذى امتد من عام /إباه . إلى عام 


بم ٠‏ وانثهنث ؤرة ركه ىم أن : 


! ) الذضاء عل السكاهنة وإذالة مامكرا عأم غ4 ه وةتل 
الكاوة حسن إسلام كير من النربر ودانوا بطاعة أرب ٠‏ 

(ب) دون الدوا ون + 

١ج‏ مل الاغة العر ببة هى الازة الرسمية فى الدولة . 


(د ( مسداراته ف العط م والرتب وااءأءلة بين 
الربر والعرب ٠‏ 


(ه) إلشاء المساجد فى المدن والقرى وإقامة النقباء فيما لأصلاة 
وقراءة القرآن والوءظ والإرشاد . 


د ولا مد 


أما ثالث ما لتمين به هذهاارحلة فرو عبد مر بن عبد العزيز الذى, 
لابد منالإشارة إليه لآمرين؛ وما : 2 داره التعلمات إلى جميع 
الولاة والكام بعدم استخدام الذميين أو ليساء من ذون الله ؛ وتهديده 
بعزل من يرك فى ولايتة عاملا دين غير الإ لام . ومما جباءفى 
رسالة سمر فى هذا الصدد: , فلا تولين أمو المسليين أحداً من 
أهل الذمة قبط أيديهم وألسنتيم ٠‏ وتذل المسدلين بعد أن 
أعرهم الله , , 

وثانيرءا : أنه أول من' أاغى ضعريبة الردوس على غير ااسدين إذا 
اعتنةوا الإسلام »دتمم ذلك فى كل الأتطار الإسلامية الماتوحة . 
ورفض أن يأخذ عشورة من أصدوه باستهرار #صميل أجزية نظرآ 
لاز دياد دن يعتنةون الإسلام ٠«و5درد‏ علوم بكو أنه اأشبير 5 :وإن 
الله زعا بمت مدا صلى الله عليه وسل ماديا ذل ييعثه جابيا . ولعمرى 
لعمر أَسْقَى من أن يدخل الناس كارم الإسلام على يدبه , , 

ولاشك أن سياسة عمر هذه قد أغر ت غير المماءين بالدخول فى 
الإسلام . 

أما رابع ما تتميز به هذه المرحلة ففلة الدري فى الشمال الإفريقى 
كله حيث كانو! لين غالياً فى 1 لاف قلهبلة من الحاربين ورجال 
الإدارة والدين بالإضافة إلى انشغاطهم ف المحافظة على الآمن وللييت. 
دعام الدولة الاسلامية , 


و تلتوى هله الوبرة ميث دعام الإسلام ولسكن دون أن م 


ريه وعات الأخة الهر سه وذلك اظرا اتضارب العواهل الفعالة فى هذا 
17 رائعأة بعضها فى نهايته ممالم يسمح بفاعليته أو ظرور أثره وذلك 
مأل إر سال الفقراء| أعشر ة إلى بلاه المغرب عام.١٠‏ ه. ولذا |أعتبر | 
لوك الآاول فر ناز دو اج لنذوى تعأرشت فيه الآمتان جنءءا إلى جنب 
وك إن تقوى إحداهها على قرر الآخرى أو زسزحتها من مكانما ٠‏ 
ل نظن أن اللغة الدر نبة عى لو كانت قد استطاعت أوعت ملت 
وجودماق يمال الدواوين والمكاتيات الرسية ‏ لا نظن أمنمأ قد 
إستطاعت أنتثيت وجودهافىعالىالاغةالآدبية أو لغه الحءاة, وهما الحك 
الاسام هذ الصراع .ولا أدلعل عجز الاغةالعر بيةعن الا:#صار ‏ حت فى 
المجال الر سمى ... شلال هذه افير مما له <سان ن النعمان حين أراد 
رك الاقود الحربية ايلاد المغرب إذ افد نفس الدينار للقرطاجنى مع 
عيذ ف ال(صاءب ووضع فور عبد املك ن مروأن والوليد أنه بدلا 
من قيصر الميز نطيرين وولى عوده . وأبقى كتتابته بالاغة اللاتانية . ورعد 
ين زاد حسان فى ديناره كشابة لاتينية ترجمتها فى أحد الوجرين : 
واسم الله الرحمن الإله الا وحد ء وفى وجمها الآأخر : وحده لااشريك 
له ولا مثيل له . 

أما المرحلة الثانية مر مراسل الصراع وهى الى اعدرناها 
مرلة اشتلال مبز ان القوى فى صالح الاغة العربية ةتمتد اتغطى المَرون 
الثلاثة الثالمية من الحجرة . ولم تجد فى هذه الفنرة عواملجديدة وصااج 
اللغة العر ببة وإنما كانت فرصة للعوامل القدة لتؤتى مارها ٠.‏ بل 
يمن القول بأن ماجد من عوامل ف هذه الفئرة كان من الذوع المضاد 


ص يان - 
الذى عاق اللغة العربية عن (تضاذما لغة المءاة فى كالة أنحاء ايلاد , 
باأنسبة لأعوامل المساعدة تمد ما يأنى ؛ 
أولا : اندياد حركة التعروي اإدراة وقصر الوظائف المسامة على 


العرب أو المسيين . 


ثانيأ : ازدياد عدد الداخلين فى الإسلام نقيجة لقوة الجركة الديذية 
ف اليلاد ونشاط ألفئهاء والتو يع فى اناء المدارس والمس_اجد وتفرم 
0 


ار بن روح الإسلام ووقر م على ساطزه ومس_أاواته رين الم 
جممءأ . 

الث : أزدياد عدد العرب ف البلاد شيعا شيم نقيجة حرص كل 
5-5 ِ على أن بصطحي أ اكير عدد مكن من أفراد قبرأته ٠‏ بالاضانة إلى 
عوك الح-كام الإ كدار من العرب المسئو طنزين ليكو نوا عامل توازن 
فل المنطفة بعد أن كرت ثورات /الربر ٠‏ وعثل هذه الت اسه قول 
هشام إن عبد الماك بعد تعدىد وات الربر فى عبده و أدو ,م جيبو شه 
و وألله لاغضءن أأءرب غضية مر ية ولابعن [لم جيشأ أرله عاد 
وأخره عندى , م لذ تركت حصن بربرى إلا ججءات إلى انيه خرمة 
#لسى أو كك ©“. 

أما العوامل المضادة ف-كان أههرا : 


أولا : آرة اأشءور القورى عيد الإرر حى حاولوا ميل العشر ينات 
من الفرن الثاتى المجرى أن يقيموا لهم دولة فى إبيا. رقد كلا 


سال 


دهم نأك بجباح بعد إعلان الدولة الرسقءية الى استمرت ف أأة. ب 
٠. 7‏ 0 - 
5 4 ع م 144 المنة؟ م. ددل ل الرغم دن أن الأفة الرمعره 
الاك 00 وله كا فى !1 7 الع ببة قنك ا عضن الم الء مرلةر ما ول 
00 ار ال بق اند كاب 000 مر جمون «قاون الكتب من 
1 0 5 6 
00 .4 0 5 ا ٠.‏ و عن | موي مترجييم أ الى سول القأر»ى أ أذى ِ دوت 
ع كنا نا وعظذًا ئَّ ل كيرا تسر يفا بالأغة البى رربي علق هلم 
ا 


:ا بالاغة المربءة إذ غول الدرجيى عنه «١‏ وجميع مأحفظ عن 


ذلك 39 هر بأسان البربر 2-6 


1 وأن هذه الحركة حو اتمسك باابرير يةقوميةوأذةقدأزعجت 
#كثيرن <تى من بين البرر أنفس,رم ؛ فبروى عن ألى عم رأن هومى بن 
زكرا اء أحد ققباء الاياضية المكبوربن أنه كان ل ه إن محرت 
من الءربية نعم بما وين مس ألة من الفروع » . 


وأما ثانى هذه العوامل المضادة فبو وجود مناطق جبلية وقرى 
نائءة كان يصءعب الوصول إلباء وتشق إقامة العرب فيباء ا أبق 
الامة البر بر ب حية فيها . وكان الذين لايستطيمون السكتاية يلمر بية فى 
هذه المناطق يرفمون شكاراهم إلى الإمام مكتوبة بالاذة البربرية . 
وبانتباء هذه القرون ااثلاثة نتصور أن يكون الوضع الأخوىلامنطقة 
ل أصبح 5 بلى : 


أولا : جميع الرسائل وإاكاتبات الرسمية والسجلات 'سكتب باللغة 


ا 


العربية فيها عدا الشكاوى أو الوثا'ق الى >ررها من لا بءرهوزالمرسية 
من سكان المناطق النائية . 


*انيا : اتخاذ الاغة المر بية اغة تأليف وثقافة فى جميع أاحاء ايلاد 
وعل أيدى مو أفينمن الر بر مدل حمر وس بن لمم النقرمى من عملاء 
القَرن الثالك الذى ترك مو لفات أ لعر دية ى الفروع والمةاكئك . 


ولسةطيع أن نزعم أنه بانتباء هذه الفترة ل يكن يوجد فى البلاد 
مهف واحد لايءرى الأءئة العربية . وإذا كان يعضوم قد كتب بالافة 
البريرية فليس وله بالمربية وللسكن إما ليظرر متدرته على ااسكتابة 
باللغة البربرية » و إما لآنه يكتب وى ذدنه خصدمة أأعوام من الناس 
أو سكان المناطق النائية الذين لم تقيسر لهم سبل اتعلم لاخة العربية . 

الا : اتخاذ اللخة العر بية لغة تخاطي فى كثير من أنح آء ليبيأ. 
[ذظل سكان ومناطق التجممات اليربرية والجيال أو المناطق النائية يتكلم 


أما ألمر-دلة الثالئة من مراصمل الصراع وه الى اعتيرنأها هردلة 
الاستقرار والرسوخ فتشملالقرنين الخامس والسادس وأهم ماءيدها 
الحجرتان العربيان الآثان تمت إحداضا فى القرن الخامس والاخدرى 
فى القرن السادس ٠.‏ و,تتامرما كم تعريب اليلاد ناكا وظررت الغليه 
للمنصر الءربى وسسددثت المصاهرة |(-كاماة والاهتزاج التام بين البرير 
والعرب واغتى النفوذ البريرى إلا من بعض الأماكن . وميزة هاتين 


المجر 'ين عيرأ سيةممأ من هجر أت أنهما مم إطر اق القصد والأدءد » 
وهدقنا إل الاستة رار و ألا سد .طان وضءةا أعدادا كبيرة عن العر ب ١‏ 


سبق اثابا أن دخات البلاد . 


أما الحمجرة الارللى ثقد نمت قبل منتدف القرن الّأءس المجرى , 
وين بطلاها فيلت سليم وهلال ؛ وانضمت [ليبمس ا أشتاتمنقيائل 
أخرى . رقصة هذه الطجرة ومالارسما وسيةما وثلاها من أحداث قصة 
طويلة لسع المجال الاسماطة ما . ولمكن فى اختصار شديد نقو ل إن 
الممز بن باديس الصتماجى أعان عداءه الصريح لأفاطييين واضطبد 
مَعتئقى مذ هيوم وأحمل زوم التتل والتشر يد ء ثم خت تصرفاته هذه عام 
بيع يقطع الخطبة هم وبالدعاء للقائم بأدر الله العباءى ؛ وحمل الناس 
فى الممرب على مذهب ألاء مام مالك ان أنس ٠‏ وفى ننس اأسئة الى قطع 
همأ المغرب باأديس الخطة للغاطم.ين هذ ل عفن برقة طاع:ه ذم وأقض 
دبعته وأحرق بتودهم وراياتهم وأعان سه الم على المنابر ودعا للقائم 
بأمر الله العياءى . 

وحركت هذه الاحداث نفس المستنصر الفاطمى للانعام فأشار 
عليه أحمد وزراته باصط 4 اى 1م وفثى هلال وسر # 0 إلى مغرب 
واستجاب ااسلاصر لاذكرةفأغدق على أص |* م الآاموال وأعط ئعاهة,م 
بعيرا ردينارا لكل منرم وقال لهم « أعطيتكى المغرب وهللك المعز العيد 
الأق » وأجاز العرب النيل إلىإرقة وافتتحواأمصارها وكتيوا لإخواهم 
شرف النيل يرغبو نهم فى البلاد فلحق بوم كثير ون وتقارعوا على البلاد 


يا سب 


الخعيل لسام اشرق وفلال النرب .. أسارت بطون هلال غ.ربا حى 
وصلوا د ودارت مءاركطا|<نه حر[ القيروانوف قليها » والتب.ت 
هاه المدنة وأصيحت 56 بعل عين . وي#در بءض إاؤر ين عنددد 
الموجر ين فى هذه الموسة ما يراوح بين مائق, أافرثلثائة ألف ويعضرم 
برتفء بالركم إلى اللاءدون . و؛وفق جوسةا فلو بونإين الاراءالمتمارضة 
بقرله ء والذى أراه أن الغارة الآولى ند تيمتها غارات أخرى » . 


وسواء كانت هذه البجرة كارثة من الناحية الحضارية كا يمتبرها 
ب«ضوم )5 كانت (افذة #:حت أعين اليلاد على الضارة الاجنبية 3 
يرىبءض آخر فلاءلاف أن استيطان هؤلاء الاعراب فى بلادااغرب 
و انتشمارهمفى الآر ض وء خا [طترم لبر برد اهنزاجوم با اسكانو بز أوجم 
معبع ل كل أولئك قد أدى إلى يجاح عملية التدريب و إلى فناء العنصر 
الرورى فق [(ءات ر الرى حى 5 بح من العسير في اعد كيز الير إرى 
6 ن العرنى فد صار 3 ومع عد نأ بالأسان - في عدا قالة من البربر 
نجحوا فى الاحتفاظ بنقاوة نسب اسكناهم المرتفعات وانديسازهم 
ل لى الأقاليم الجياية غير المطروةة . وبرى ل أو إون أن من أهم 
امج هذه البجرة رض العري عادا!تهم ودينرم واغثهم على 590 
رضءة أجيال . وبر تب السير جوفستون على وفود ه-ذه القبائل نتااج 
خطيرة إِذْ بقول ماترجت» , ولكن ف القرن الحادى عثر الميلادى وفد 
إلى الشمال الإفر بق هؤلاء العرب الخزاة الذن كانوا المصمدر الاساءى 
للعرب الموجودن فى الثمال الإفرءق ١‏ وبدوامم كان الإسلام سيضعف 


درول ألزهن وكانت سلسلة من الدويلات البر برية سةذشأ مرة مافية. 


رصت كم المسيحيين 6ه 

وأا الوجر 7 الكالية (ثل أمث عاء وموهه على بد حميد ان جار به 
حومثك قل إلى [أجورة جموعة هل خر في الهم . وكان اك له وؤؤلاء 
المرب ا#صلك ا د أو! ازن ان اأسكان 6 لان 1 سا حل الطر أبلعى كان 
كله مسكونا بالبر بر قبل الفتح اأحربى . 


ويلاحظ أن العرب لم يكنفوا بسكنى الآودية والمناطق الواطئة. 
بل زاحوا البربر فيمدامم واقتحمواعلييم جباليم ومماتليم وأها كترم 
إلناثية مما كآن له أ كبر الآر فى تعليمهم الأذة المربيمة رغم احتفاظ,م 
بلبجا نهم البربرية . والامثة على ذلك كثيرة أسكاى هنما بالمثالين 
الائيين : 

أولا؛ قبلة الوئتان الى سكنت ٠‏ تاغ_رءينء الواتعة فى جبل ففوسة؛ 
وهذه القبلة هن أ كبر القبائل العر بية فى طرأياس وها منعة بين القبائل 
ويرجع الرنتان فى أصوهم العربية إلى قبيلة الدواسم إحدى قبائل, 
جد اادكيرى ٠‏ 

مانياً : كانت فزان من مواطن البربر القدئة . وقد استوطترا 
حير من العرب أش ,رهم بورياح واللطنات والتارية 
وناصرة . 


وامذا لندن زعم أنه بانتباء هذه الفيرة اسذفر رضع الأمة العر بية 


بعد أن أصيدت لَه عامة مش رك وين سكان ليبيا ., وصارت لءةالتخاطب 
فى جميم أاء البلاد إما وحدها فى معظم المناطق أو مع الربرية فى 
بءض ادن أو الفرى الى تزرخر «تجمعات إرارية نل مدن وقآرىجءل 
فو سة ومدثل مدبنة زوارة السكرى ومثل واحة أوجلة . 

وقد وردت إشارات ق بعض الراجع القدعة عن مناطن يتكام 
أهابا لغات غير البربرية ؛ فإِءا أن هذه المناطن كاات مأهولة بسكانمن 
أجناس طنلفة فسكونوا جور! لغرية . وإما أن تكون إشاراتالمراجع 
الفدركة غير دفيقة وتكون لفة مؤلاء اللاس صورة أو أخرى منصور 
البريرية التى سبق أن قلا إنبا غات لحجات متعددة متيابنة . ومن :للك 
الإشارات القدءة ماذكره المكرى عن أهل سرت ارم اسعملونر طانة 


ولعلى من الفيد هنا أن نثير إلى أن بءض الناطن فى لينيا - وهى 
تلاك التى أأصبيح لأعرب قيرا أغلبية عددية ‏ قد افتت أنظسار الرحالة 
والمؤرخين بفصاحة أهابار جودة عر بيتهمحى فى مجالات الحراة مادا , 
و شير على سيل الصو ص إلى فلم ارثةالذى نز أت فيه هن وت فبكر 
جموعات عن قبائل عر مة عزئاغة ٠‏ يشل الومةونى : الجيلان المحيطانببرقة 
لعاصمة أحدهما شرق والآخر غرلى وسكائهما من أأعرب وحدهم . 
ومن أعجب بفصاحة أغل برقة فى القديم» ورآها ظاهرة اسح التسجيل, 
أأعمدرى فى رحاتهالى قم عا فى أواخر الهَرن السابعالرجرى حورث يقول 


مأاصه 2 رغرب برقة لوم من أفصح عرب رأيناهم وعرب الحجان 


ات 


نمضا ؤباء وامكن عرب إدثة لم لكر ردود الناى عليوم فلم اط 
ابه رزيره . وهم الآن على عر يلتبم ل يفسد من كلاميم إلا القلول 
هون من الإعراب إلا مالا قدر له بالاضافة إلى مايءربون » . 

"بيك نقطة لايد من اسكيفائها قبل إنهاء هذا البحث وهى خاصة 
وري النأثير المتبادل بين العر ببة والير برية ٠‏ فن المسلم به أن وجوداغتين 
و ران واحد ينج فوعا من الاحتكاك وأن كلا ءن طرف الصراعلايد 
انيرك آثار! منه على الطرف الأخر سواء كانغا ءا أو مغاورا.وامسكن 
درجة التأثير والنأث ترتفع وتنخفض عسب كل -الة على حدة وهذا 
هو مائريد حثه الآن انرى مقدار مالحق كلا من اللغتينالعر بية والبر برية 
من سبام الأاخر ى ومدى التأثير المتمادل بإنهما . 

أما تأثير العربية على لابر برية فجد كبير ومن صوره مايأنى: 

أولا : يقدر الياحون نسبة الالفاظ ال«ربية الموجودة ف الريرية 
يتحو الثلث » ومن الكامات العربية الى دخات البربرية كبات سعدك 
ععتى مأ أسعدك وعوت عمنى توققوء سحار » يمعثى ساحر ودكفارء 
و اران 4ه [سلامه وروختر دوقت رونو ب عدر ٠‏ وغيرهاء 
وكابا موجودة فى البريرية المزابمة . وهناك قصيدة نظمبا أحدالشعراء 


«أولد سسدك أ “و #ضوأ لدو نيت أس الانوار 


و إستطيع أ م أن يمن معانى لمات هذا البيت يقليل من النأمل 


0 
ومءنأه : 

ولد سيدنا مخضدد وأشرقت الدنيا بالانوار 

وفى بحث عن لهجة الشادا الى تتكام فى جتوب غرلى هرا كشوتمد 

واحدة من أ كمسر اللررجاث الريرية اننشارا يقول 1 : رفك 
أئرت العربية على الابجة كا يمكن أن يرى فى طرقالعد » فرناكطر يقتان 
تستعمل [-دداهها كامات الشاحا و الاخر ى كاهات عررة اهأ الطر بقة 
الآولى فحصورةبينالنساء وسكان المناطق النائية وأما الثانية ذلبا صفة 
الذبوع واأشيوع ٠‏ ومن قائمة الكلات التى ذكرها الأؤاف التقط 
الامثلة الآتية : 

أفلح عدى للاح. 

أجز أر ممئى جزار. 

هبل ععنى سفيه . 

و عمءنى قاض ٠.‏ وغيرها كثير. 

ومن الكلاث ذات الاصل العرنى ااستءلةفى بريرية منطفة| أجبل 
الغربى طرابلس أيام الاسبوع التى تنطق سيت ل لحد .. إلخ 
وكليءات ألفم عمنى جمل ودهان على سمن وماى إسمنك كوق 
ما أسمك . 

ومن كلمات اللبجة الطوارقية إلحراث ؟منىانمحراث وإطيار عممى, 
الطاارة وأما ضأن بمعنى راع و[اقلم كعى اقلم وغير ذلك كثير . 


5 : ومن صوز الأ فير الع بى 


د 
لكليدة يكتبون با حى (غثمم 
عن على ذاه , إن الكتب الثى ألفت با ل سر ية كانيت بعر وف عر بية 
اك كانت السكتاية البببى قل اخدفت من المغرب فى وقت مبكروم 
5 .ا إلا روف يستعماونها فى النقش والناراز والاسج حلي ٠‏ 

فش كذلك جانبى 


اله] : وقد جاوز التأثير جاب !لفردات 


يدو والاصو ات , وقد دغات البر ير بة يعض 
الاح الدر بية مهل صوت آمين . وما بدل على درل هم ذا الصوت 
البر بي ووى الاسلام عدم وجود رمز مستقل له فر موزهم القدعه. 

وَلندن أدا على قوة تأغين العر بية على اليب بد من أن معظلم ماألةةعلماء 
ابر بر قل كدي بالامة الع بو مثل الايضاح لأفيخ عامر الشا ع وقناض . 
ال-يرات والفواعد فى الشريمة الإسلامية لاجيطاتى رااطيقات للدرجيى 
والوضع لآلى زكرياء ٠٠٠و‏ قن ؤييات امحاولات الى بذكا بءضيملجعل 
إلر برية منافسة لأعربية فى يال التأليف فنظموا بها اشر وترجوا [ليبا 
الكتب والدواوين وادكتها عل د تعوير تاذ عثان الكماك كانت 
كأعمال من وى صروح الورق فى في السائءات ااذاريات فلم "عض عليبا 
عشمية أو ضحاها حى موت أركانما وانطست آثارها . 


أما آثار البربرية على العربية ذلا تكاد تذكر . ولمل ذلك يرججع 

لامرين : [ 

أونما : ضيق نطاق ابر برية وقلة مفرداتما لانها لم تكن لغة أدب 
(م 5 - قضايا اللغة ) 





أ و عم. ولمترق إلى مستوى اللفات ذات الحضارة . 

وثانيبما : انكاش ابرير فى شبه عزلة»حيث إنه من الملاحظ أنهم 
يكو فو يجتمعا خاصا 3 له تقالبده وعاداته لدربة 1* هم لاييزوجون 
من العرب . ولا يعطون بناهم للعرب لجل الحفاظ عالدنا البريرية 
الآصلية على حد قولحم . 


ومن بين هذه الاثار التى أعيانا البحث عنبا أسماء الأماكن أتى 
تيدأ د د تاء علامة التأفيث زالبريرية مدل تاجورةوتاغرهينوتاورغا 
وغيرها كذلك من الحتمل أن يكول تسكين أوائل اكرات ف عأمية 

ليييا ننيجة للنفوذ أأبربرى. قن المءرر ف أن االغة الدرببة لاتمدأ بسا كن 
ا !كبر فيبا ذالك ؛ ولحن أجد فى العاءية الأيبية 
كايات مدل بحر ومطر تنطفان بحر ومطر فن امحتمل أن بسكون ذلك 
تأثير البر بر وإنكن من انحتهل كذاكأن يكونءوافةا لاحمدى !ارجات 
العر بية المّد بمة ٠‏ ويرد بعضبم قلب الجيم زايا فى نطق الليبى لبعض 
السكلمات العربة إلى التأثير البربرى مدل كلمة وذج أت تنطق ( زوز ) 
وزنزور التى يرى أن أصلرا جنزور و« زردة.ء التى يدعى أن أملبا 
جردة وهكذا. ٠‏ ويؤيد هذا الفرض مما قاله ابن خلدون عند تفسيره 
لكلمة , زهاتة » من أن أصلبا مشئق من الاسم , جانا » وهو أبو 
القبيلة . فجمع أهل القمسبلة فى اسم ه جافات » ولم يكن ينظق البربر 
ببذه الجهم مى مفرج الجيم عند العرب فهرم مداوتهازاياعضة. نصارت 
«دزانات». و نحنو إن كنا نقيل ماقَال | بنخ لدو نفإ ننالا نقبل ماحاول بعضوم 


57 عليه هن مان . فقلب الهم زايا عند االبديين مشر ول ,صا حبة 
أموات معينة دمل الرائف وااسين بقع اد تحقية ف أوع هن الانسجام 
لسواف أد م يميه الآوربيون 'اههتصعقط لصناهة وذلك فى 
كرات مثل مثل : عجوز ( عزوز ) زدج ( ذدذ ) جذس ( زنس ) جدس 
رذ سل . أما كامة زنزور إلى ذكر ها الكاتب فبى كأمة بربرية 
لاك عيطىء من ياطقم! جنزوو' بالجيم . وأما كامة , زردة ء الى 
بددعى أن إصلما م سردة ء فلا دليل على دعوأه » والأدة بالزاى تدلعل 
0 الاستدارة أو التحاق ؟ تدل على محنى الازدراد والبلع ركلاهما 
ملحوظ ف ١‏ الرردة ه حيث يتحاق المدعوون أى يمون فى حلقات 
ويزدردوت الطعام . وأخيراً نرد إلى كلمة د هلية » وجببا العربى بعد 
أن ادعى بعضبم كذ لك أفها لفظة بربرية ء فالمادة فى كتب الاخة المر بية 
تيل عل معنى السكثرة والزيادة » وهو نمس معناها فى عامية ليبيا . 
يقول المرب : رقبة هلباء كثيرة اأشعر ؛ وعام أهاب أى خصب ». 
وهلبتهم السماء أى باتهم وأمط ممم بغزارة. 


ابو الملاء المعرىو انحو < 


حول المعرى ١‏ أ حممين طريلة ومأ زال اما وم 4 داق سه عن وم 
قدا وحديئاً ب مال ياته من الملياء أ الشدراء إلا ااقليلوذ » كل 
8 تحاول أن يلو أسية من أواحى شخصيته ُ أو أ عن جااب من 
جوائب نبرغه وعبقريته ١‏ حى الغ ما ألف فيه الماات من الكدب . 
ومع ذأ خالت حناك جوأ أب عديلة هن شخصية: : او يأ ا مون 
حدقا دن العا ُ و نوأ عند ما أتمصردما 4 قره ع اك عدي َه . 
وإله وإن كانت عزؤافات الممرى الطالصة فى النصر الى سا :.. 3 ضاع 
من بر[ | القَديم ل كنات أمقية م 4 الي وصأة ٠‏ أ مدنا أرائه 2 
و١‏ سكف عن | شه ينه ومثمأ : رسالة ماكر 4 ولى لد اران » 


5 


وشرحديوان!لم 2 ةع وممجز أحد ُ وعيث الو أمد برالقصر لوالغااات. 


وكل الذين نيوا عَنْ عمو أى | ألمبلا"ء لااحتى الآن ملاثة هم 
الاستاذ إيراهم مصماق فى عمئه ه أبو العلاء المعرى وهل النحر » »الذى 
ألفاه فى المر دان أن الالغى لآى الملاء » والدكتورة بفت الشاطىء فى 
حثمأ والقفر انم دكار ر أبحد الطرابادى فى كتابه , اإتقد والاغافى 
رسالة الغفران » » ولسكنهم جميمأ إعتمدوا اعتادأ كايا على د رسالة 
الغفران » وحدهاء مع أن باقى مؤافات المعرى لاتقل أهمرية عن هذه 


.86 سب 


الرسالة ف اركشف عن مذهمه النحوى » ولاسما د رسالة الملافكة» 
ف لاك , فقد ددا بالاعاث الحو بة والصرفية مما لايجدله 
برآ ف ,رسال التفران» . ولذا كانت أيماثهم ناقصة ء وأحكاءمم 
عامائة فى كثيد *ن الاحان ء جا سنتعرض له فى صاب البحث ٠‏ 


ودر أن أبا (ملك. قد أظبر ميلا نحو الدراسات اللغوية بعامة 
والدوية مخاسة منذ نعرمة أظفاره . ققد يسكر إلى درس النحو صمي 
س امكو فى !وى ظ وكتاب الل 


ودع شل بن سعدأن اضر 
للرجا جى وكتاب الكان لآى عفر ااتحاس الاصرىء 610 . ثم أرتحل 
إل ءاب فقرأ على حمد بن عبد الله بن سعد التحوى داوية أبى اطيب 
التمى ء وعلى ,مض من أصداب ١خ‏ خالويه وان جنى 699 , وكان فه) 
إذ ذاك , آثثار مدر سة نحو اه عنايها لها أسلو .ما فى البحث المتمين يعنايتها 
باافر نكر م : وجمع رواناب غنلفة / وتوجيةهأ معمى مئه اذأ 2) 
وقد تأثر أ بوالءلاء ,أعلوب هذه المدرسة ‏ وإن م بلق أحدأ من أكمتها 
كك سترى بعد عند [أ-كلام على رأهف القراءأت . وبعد حاب سافر 
إلى بغداد للقاء فدول العلم والادب والاستفادة من دار المكتب الى 
عا . يقولأبو اإملاء فى إحدى رسائله : دوالذى أقدمى 


ىا 


تلك اليلادمكان دار الكتب با » ويقو لفى رمسالة أخغرى: «ه وأحلف 


كانت مو جودة 


ع 
(0) تعريف القدناء بأبى العلاء س ٠93١6 6 5٠‏ 


ما سافرت ار من النشب .. ولكن. أثرت الإفامة بدا رالعلم >6 
وفى بغداد التقى على إن عيسى الربعى الذى كانت رباسة النحو آي زقد 
انتهت إليه » والتقى كذلك بأبى أحمد عبدالسلام بن الحسين البصرى3© 


0 21 أو الوللام يأخذ إنحو عن الشووخ فكان إيظليه كذلك 
من الكتب ٠‏ ومن شين م قرأه َ هذا ألمرد ان كئاب سلمو به وشرح 
السيراق علبه 2 وكديرأ م لسار [أمنا فى كثه 6 وأمامنا رسالة من 
أبى الولاء حال إلى اله تمعد أن علاب منة أن سلسم له كتئاب مطوو زه 
وشرح السيرا عليه 6 ورسالة 2,5 ألى أ مرو الاسراواذى فأص 
شرح السيراق 600 وقرأ كذلك 5 أن على الغارمى 1 اسأوجة 8 
ل « الإيضاح :©" 6 ونهل عنيها ف لبه 00 ٠.‏ وثرأ كاب ابن جنى الل 
ذكره مرارآ و نقل عنه قى د فومجون أحمل 6ه شرح داوإن إراسة 001 

)000 رسائل أبى العلاء ص 8" 2 8" . 

)020 تعراشب القدماء أب العاذء سس كلاج اء. ولسكن باقونا قُّ معدم الأدياء 
* / ؟؟؟ يذكر أن المرى حين دغل على الربعى قال له الأخير : لوصمد الاصطبل 
( أى الأعمى بلغة الشام ) فخرج المدرى مغضيا ولم يمد . 

(؟) شمرمم الّاسة ورقة 57 ررسالة الملائكة س ١٠١‏ ورسسالة الغذران س 
ادو ل اي ل ا 84 وغير ذلك ٠‏ 

(4) ص5 سس وم من رصائله , 

(*) رسالة الغفران ص ١١# 5,١١8"‏ ورسالة الملائسكة ض ؟١‏ . 

(5) معهز أمد ورثات ١4١‏ ؛ ٠١١‏ , 4لا١‏ وصرح ديوان الجاسةورقات 
١‏ القكت ا لامو ملاطء ول , 








ل لاخ -- 
١ن‏ , المقامن 3 » للوبرد ونقل عنه فى رسالة الملامفكة ١ )١(‏ 
وقل ١‏ 


ويءك أن أحس أبو 
1 انحو ؛ وتسامع به الالاميذ فالتفوا من وله 6 وكانوأ 


00 : أديه» وشجع هذا أ 
إنون [ليهمنمسافات بعيدةلء مله رأ بعليةرو ديه 6 و سج.ع هل بأ العلاء 


كر وشروساً » وأطلق اسان فى النحاة نقدأ و مخطئة » 


زألف ف الاي 
النحوية حتىفى ثنايا كتبه ورسائله الآدبية » بل كثيرا 


وإخيق بي ثآزاءه 
ها كان سمو حى “تب النحو خياله وصوره سواء فى شعره أو فى 
بر الفئى 250 ٠‏ 
مز لفاته النصو بة 

أكر مهو لفات أبى العلاء تعلءقات وشروح على عض المصنفات 
إنحرية الى قرأها فى حداثته » أو أقرأها بعد أن جلس لأاندريس : 

فن الكتب الى كافت موضع عنايته كتاب ١‏ الجل » لأزجاجى ٠‏ 
وقد ألف وله كتبأ أربعة هى : 

. ل تعليق الجليس‎ ١ 

ب # إسعاف الصديق . 

م عون اجخل ٠‏ 

٠5698 س)١(‎ 

(؟) كقوله فى إحدى رسائله : « وجءل الل رتبته التى كالفاعل والبتداً نظير 
اافمل فى أنها لا تنخفض أبدا » . وانظر الفصول والثايات س ١١9‏ والازوميائه 
ص 87 ,» ١٠؟١.‏ [ 


ع شرح شواهد امل 2١١‏ , 

ومن السكتب التى عنى يها كتاب السكافيلآى جعفر التحا سالمصرى 
وقد علق عليه أبو العلاء فى تصنيف عزو انه : 

ى.- قاضى الهن (2) , 

> وله كتاب يتصل عختصر محمد بن سغدان اسه الختصر 
الفتحى 29 , 

٠‏ س وله كتاب فى النحو يتصل بالسكتاب المعروئ بالعضدى 
ولقبه ظبير العضدى (؛) . 

م والف شرا أسيبويه واسكنه لتم منه سوى خمسين 
كراسة © , ١‏ 

ه- كم ألف تفسيرا لآمثلة سيبويه وغريببا (3). 

وله مؤلفان مستقلان فى اانحو هما : 

. سيك مختصر هماه م الحقير النافع » مقداره خمس كراريس‎ ١ 

؟! -- « الطل الطاهرى » وهو كتاب يتصل بامختصر ااسابق(/) . 


)١(‏ تعريف القدماء ص كذء 994 ي)١4ه‏ وياقوت “*/لاه1عمه؟و 
كان 

('و؟) ياقوت * /مه١ا.‏ 

(4وه) يافوت ؟ / ١6١‏ . والكراسة فى عرف الأقدمين عثمرون صنجة» 

(5) تعروف التكلهوء ص ٠14٠‏ ,, 

0) ياقوت م /هه١‏ وتمرين التدماء س 41 جبمه , 





9م ع 


وقك ضاعت كل هذه الأولفات مع الاسف - وم يصلنا متبا 
سوى أسواعما : وأعلل الآيام تكقشف لتنا عن بعضمأ . ظ 


َّ :| أن قم ىق الصفحات ألا لمة وأ أن الملاء » و[مما 


ليس م 
ى:) إن نعرض الاسس آأق اف علءبا أبو الملاء تفكيره النحوى وقد 
امتخاصنا مذه الأسس بعد تتيعنا لآرائه التحوية وإلهسرفية المثتائرة فى 
كته الادية الى وصلتنا ٠.‏ وسيخرج القأرىء يعد مصاحرقنا فى هذه 
إلجولة فى تو أف الملاء أنأيا العلاء لى يكنذا ززعة طائفية »ولامتعصبأ 
إدرسة حوبة دون الأخرى و[نا كان محللا من قيود الحزبية ؛ 
زاظرآ إلى الحم نظرة غاامة , لاتشوها عاطفة مذهبية » ولا تفسدها 
عصبية إقايمية 1 


ونقيجة ذا جاء مذهبه فى الحو «ذهماً عاصا بوم عل ااوازئة 
والبحث والتدليل « وعل رك المقدمات للم إلى النا لج دون ندخل 
أو توجيه ٠‏ 

وأهم إلاجاهات الى أمكنا ف استخادما فى نحو أبى ل لام 
مابأق : 

5 _ كراديته لاشكاف والتأويل . 


بن # توسعه فى قياش ء 


ساو قله 


»؟ ‏ أحير امه للقراءات . 

؛ - استشهاده بالحد يث اإنموى . 

ه ل استيعاده هن الضر وراتاشهر بة كل «الأشاعر مند وسحة عنه. 
دإليم تفصيل ذلك : 


3 اهيته تلت كلف. والتأويل . 
آ# لل للا 


أولع الحاة هن قدم بالنأويل والتقدير , وقلءا تفلو صفحة فى 
اكتبيم من تأر يلاتهم البعردة لكر يكاتهم العجيبة ما أفسد النحو العربى, 
وملا ه كساال ودشا كل لانحناج الي,ا فى تصحيم لطة:) رتقويم لساننا. 
ِل يكن هناك ما يغيظ المعرى 251 ا كن يقرؤه ويسمعه من تأوللات 
التحاة و تكلفات,م ور يم بض الابيات على غير حقيةتم! الاستشباد 
سمأ على أرائهم الخاصة ودين هن نفزه لحب على هذا الجانب من 
أحو الئدأة ٠‏ وقد صوب المءعرى مدظم مامه إلى ساد البصرة المذين 
أكروا من التأويل والتقدير ؛ وتعسقو! غاية التمسف فى حرج قن 
من ااشو اهد لتستقم مع أصو ل مذهير, , وقد امتلاات مؤافات المعرى 
بأمثلة لذلك , وللكرنا سكا عرض مادج هنبأ .و انمدأ إشيخ النعماة 
سديو يه أنرى ما أصابه هن سوام أبى العلاء : 
١ح‏ يروى سيبويه فى الكثئاي وت النابغة الجعدى : 
فليس بمعر وف لا أن أردها صحاحا ولا مستنكر أن تعقرا 
د كيز فيه مستنكر اء ,لصب و ومستئكر » الجر و بتكام فى تو جيه ذلك , 


ولكن المعرى لاإسةسيغ الجر لانه بحوج إلى تأويل وتقدير نحن 
ف غنى عنه » فيجرى حوارا فى رسالة الغفران بين صديقه ابن القارح 
والنابغة الجمدى حول [عراب ١‏ مستنكر » ينتبى إلى [سكار رواية 
الجر . يقول المعرى : ديقول ابن القارح مخاطيا فابغة بنى جعدة أتقول 
ولامستتكرا أم مسدنكر ء فول الجعدى بل مستنكرا » فيقول الشيخ: 
فإن أنشد منشمد مستنكر ما #صدع به ؟ فرقول : أزجره وأز بره » فطق 
بأس لا مخبره . فيقول الشيخ : إنا لله وإنا إليه داجعو رب » ما أرى 
سيدويه إلا وعم فى هذا البيت ؛ لآن أبا ليل أدرك جاهلية وإسلاماً 
وغذى بالقصاحة غلامأ , (1© , 


وا نفيم سر إفكار المعرى لاجر يذبغى أن فبسط الكلام فى 
هذه المسألة سن لا تخطىء الجادة م أغطأغيرنا فقول : اص سيبو به 
عل أن الخر ااشتق لابد من أن يتحمل ضمير «بتدئه » أو يكون رافما 
لماصل «ضمير الميتدأ أو رافماً لاه ظاهر هو عبن الممتدأ : ولاص 
كذلك عل أن ما عطف على البر حكنه حك ابر فى ذلك 0© . فنحو 
د أبس اشم أبر هند ولا قاعدة أمبا » انلع قيه خفض م قاعدة »عطفاً 
عل لفظ الخبر سواء جعات د أمها ء فاعلا للومدف قيلبا » أم ممطوفاً 
على أ-م ليس . أما اللأولفلا نهذ! المعمطوف (بسمتصلا «ضمير بر بطه 
المحدث عنه » وهو اسم ليس ء وأما الثانى فل) .يازم عليه من العاف 


. 59/١ وانظر اللكتاب‎ . ٠١٠١ رسال النقران س‎ )١( 
.ا”ا١‎ 6 99/١ (؟) تفصبل ذلك : الكتابت‎ 


على معمولى عاملين عتلفين » وهو غير جائز عند سيمريه واججمرور . 

وقد جيل المءرىي قول النارغة من هذا القبيل 1 ديع الخفض فى 
الممطوقتء شواء جعلالمرفوع إعده فاعلا به » أو معطوفا على الاسم . 
أما سيبويه فأجاز فيه الخفض على تأويل يحمل الثانى من سبى الأول , 
بأن أعاد الضمير فى , أن تعقرا » على اسم ليس » وهو «الردء المضاف 
إلى ضمير الخول المأخوذ من « أن نردها » , بعد أن نرلرد الخول مئزلة 
الخيل 2 فكأنه قال : يست ممعروفة آنا الخيل . وأعاد الضمير مؤنةا 
على أسم لمس لآنه ١‏ كلمن التأفنث من المضاف [ليه . م راح سبيويه 
يسارد على ! كتساب المضاف المذ كر التأنيثس المضاف [ليه شواهد 
من الرآن والشعر العرنى (61, 


وقد بان منهذا أنحلة أنى العلاء فىهذه القضية يصبها علىسيبو يه 
لتسكافه و إبعاده فى التمكاف , و ليس كا قال الاستاذ إبراهم مصطق , 
وتبعته فيه الدكتورة بأت الشاطىء من أنه يرجع إلى بغضه للقياس , 
وضيقه به . واعتقاده أن و تاه البصرة بقياسهم قد قولوا الءرب مالا 
شرنو عونا على | لسنتوم غير ما يرضونء (©2, فند كان المعرى 
قياسأ يتوسع فى القرياس ؛ وعضى به إلى أبعد حدوده كا سسترىفيأرءد . 


؟! ع وإذهب سيبويه فى قول عدى نن ز بد : 





ء”عمه(1١ وشرح السيراق‎ ”** ١ تفصصيل ذاك ؛ الكتاب‎ )١( 
وانظر لضب لأميرد ص ؟ ولا - هعون‎ 
. المورجان الألفى س 51 ؟ 586 ؟ واغفران ص 5؟؟‎ )( 


ع ل 
أرواح #ودع أم يكور أنت فانظر لاى سوال 90 


اام ول أن ترفع على فمل مضور إفسرة م ده 01 
ول المعرى *و جا الطاب لمدى : ١‏ وأنا أمكيمد ع !11 هب 
5 عي . ول يذ كر 00 : دأأتء 
وإن كنا أستنتج من طر نمه ف التناول نه 6نتأ رفيا محلة على "0١‏ بمداء 


وخبرهأ دافأ نظر « -لى زبأدة ألا ء 


و ل مناأن نليه إلى أن نقد الله 3 ألى سمو به فى هاثين الإسألئين 
لأنهزى أن هذا هو «واة؛ مئه دما يرلا يمس عن ر 1 4 + العام م م وألنا 
إذا أردنا أن اعرف رأى المعرى فى سيبو يه فماينا أ: نجمع إلى دأآين 
المسأاتين غيرههما ما ورد فى + لفات! امرى . ثم نبي حكنا باأنظر [أيما 
رما ٠‏ ##ول هذا لأن من اشماحةين ءن تسرع تاس من عدن أنقفرن 
رأى الممرى فى سمءو به فقال : م وأما فى بره سمو به رص الله قانة ١‏ 
يول يتعرض له با لتقدوااتضطءة» © . ولو كا ف'لباحث,ننسه الاطلاع 
على سائر م لفات المرى لغير حكنه » و لبان له أن المعرى يحل سوبو يه 


ويقدره ويدافع عنه فى أحيان كثيرة . 


يس رس ع ود اب 9011 


(1) السكتاب ثرالا . 

(؟) رسالة الغفران ضص 5, . وااظر رأى اللعرى فى ملع سوبويه أن بلى كان 
تجول الكين : عبث الوايده ص م . 

#) الم رحان الألفى : إنراهيم مسطئى ص 5517 . 





(1) فهو يؤيده فى نصب امناعة فى قول راعى الإبل : 


يام قومى و الماعة اذى ,رم الرجالة أن تميل ميلا 61١‏ 
(ب) ورصفه بأرفم الصذات فى رسالة الغفران 2 . 
) ج ) ديق فى نقله . كقوله :د وهذاأ بناء مستنسكر لم يذ كر سيبو به 
له نظيراً © , 
( د) ويصرءعلٍالمبرد مبيناً وجبة نظره فى أن أص ل «دمء : دمئى(4) 
(ه ) ويؤيد سيبويه فى أصاله النون مرم._ «١‏ شيطان . وأن وزقه 
«لعال. 02 . وغير ذلك كثير . 
؟ - وفدع سيبويه ارى ذلك المشبد اللطرف الذى أبدعه خيال 
أبى العلاء فنرى فيه أبا على الفارمى وقد أحساط بهااشعراء فى الجنة وهم 
يلومونه شد االومعلى تأ بله أشعارم م علىغير ما قالوه . قال 50 
على لسان صديقه اين القارح د فى الحشر شيخأ لنا 
كان يدرس النحو فى الدارالءاجلة يعرف ,أب على الفارمى , وقداءترس 
به قوم يطاأبونه ويةولون تأوات علمنا علنا وظاءتما . ٠٠‏ منهم يزيد بن اللحسكم 
السكلاىوهو يدول : وهمك نشدت - عنى هذا الست برانع الماء يعنى ةو له 





. ١54 2 ١51 وسالة الغفران س‎ )١( 

() ص عخ”#. 

(9) رسال اللاكة س 76 . وانظر كذلك س .. + 
() المرجم س 65١06٠‏ . 

() المرجم س /4. 


ل 


ذلك كفافا كان شرك كله وخيرك عنى ما ارتوىالماء مرتبرى 
و قل إلا ء الما » . وكذلك زمت أنتى قتحت الحم فى قولى : 
دول خليلا بى كشكلك شكله فإنى خليلا صا حا بلك مقتوى 
اونما قلت ١‏ مقتوى» يضم الم .. وإذا رجل آخربقولي: ادعيت. 
على إن الحاء راجعة إلى الدرس فى قولى : 
هذا سراقة للقرآن يدرسه والمرء عند الرشا إن يلقبا ذيب 
[فجنون أنا حتى أعتقد ذلك ؟ وإذا جماعة من هذا الجنس كلبم 
ياومونه على تأويله » 21 . 
ع ل ومن هذا الياب أيضأ حملة المعرى على أى سعد السيرافى » 
فقد كان بروى الأابمات للنسووبة إلى أدم هكذا : 
تغيرت البلاد ومن عليبا فوجه الأارض مذبر أبيح 
وأردى ربع أهايها فبانوا وزال بشاشة الوجه اليم 
بنصب ١‏ بشاشة » على التمربز » وحذفى التذدون لالتقاء السا كزين , 
ورفع «١‏ الوجمه ء على الفاعلية ينبأ للاقواء . فقال أبو العلاء : قلت 
أنا : همذ الوجه الذى قاله أبو سعيد شر من إفواء عشير مرات فى 
القصيدة الواحدة , 0© , 
)١(‏ رسالة الففران س ١54 1١١5‏ . وازيد من التفصيلات راجم خزانة 


الأدب 5/١‏ ء* إواسء 4/ءوعس والحجة ١5/9‏ وثمرح الأعلم 
لكتاب ١/لا؟.‏ 


١7/١ رسالة "غفران ص 58854 وانظر شرح كتاب سييويه للسيراى‎ )١( 


حت اعت 

وإذن فقد كان أبو العلاء يكره التكاف . ويبغض التأويل »ويرد 

روايات الاحاة المبقّدة » و تار عنها ما كان أيسر قبولا وأقل كافة . 

وتلك خطة قر »ة رسبيل حدكيمة أو أاهتدينا مهيبا لتخاسنا من كثير 

من المشاكل الي ترهق الطلاب ولس وراءها طائل ؛ نينا أنفسنا 

الخوض. فى : من الخلانات. الشكلية لآنى لا جدوى منما » و لقطعنا 
و مير! فى سييل سير الحو وإصلاحه . 


ل د ده المي هه 


م ٠‏ ' 5 عن ّ- 0 أ ١‏ 1 5 2 2 
أل ل1:.أ ل ِ 4# م #أشما: 0 الع فى 0 وغزارة مأذته , 
٠‏ 

م اء 5 م ا ل 
وإ الم 5-5 ك5 ا 3 + 5 ابجع ولواب 6 الم ”أارتئع ار ل 0 بغري 5 0 اعم 
أ 5 ١‏ عد 0 5 3 8 د َ 1 ع مى كم 5 م 

' ا ا 5 ٠‏ 3 - د 07 ا 1 م ا ٠‏ دٌّ 
ل 0 اهما 0 راع الل 5 8 ا 1 ِ أ 030 رولك 5 و 2 5 | لي 


ازقنا عن لعل ا المي 6 600 وه 2 ق َ أيدون يا ور 


ع 7 1 7 
٠ 1 ٠.‏ 5 7 م . ل 0 ٍ آم : . َ. ا عه ا 
موأ بلي ماسح لامر فب حل عر أحأة قد ناش ممدأ اراس 


1-7 


مث ا : 0 1 1ك مي ال وحم 3 
ق النصى أو ط:!.. إأغاك 00 ل م شت 1 لكل تيأ 


دام 





5 الاقراح ص‎ )١( 

ف 50 مأ ردده ابن مضاء الفرطبى فى كتابه الرد على التدأة» وما نادى بهءعن 
ضعرورة إلغاء القياس ( ص ١55‏ وما بعدما ) فليس ما من فيه فى شىء . وإن 
سماه ابنمضاء قراس » وإن سلك يعض الباحثين فى أنواع القياس ( الحضعر حسين: 
القياس فى اللغة س 8؟ ) . فهو فى اخيقة نو ع من التمليل المنطقى » وقد مثل له 
أبن مضاء ,ها ألدعوه عن ان الفعل لأمارعاع ب لك والامم أو قيام .أعلى الاسم 
وما ادعودق باب اللممنوع دن الصرف من أن الاسم #لم من اأصرف لا على 
الفعل ا وكياما كلى فعل . رهذا النوع م الثعايول إن مع تسميئة قبا-ما فايس 
رادا اناء ولارعنينا فى شىء لأنه ليس ذا أثر لفقلى ء قلمنا حريصين على التمسك 
به ع أو الإبقاء مله. 


. يرما . وقد عرف اليصر يوك نمم يضيقون أمر القياس فلا ,قيسون 
واوسه 1 
عل القلبل إذا وجد م يعار ضه , ولا ءولون على القماس الاظارى عل 
قند العاهد إلا نادرأ . أما الكوفيون فكانوا على العسكس من ذلك 
يتوسءون قَْ القأس إلى أتهى حردوده ؛ وفلك يكتفون بالشاهد واد 
- نوا عليه ولو شرااف الاصل الممروف ورا وضعءوأ القاعدة 

رالقياس النظطرى دوك ورود لطاق شاهد 2192 . 
| ولذّذا لحن ادر شر فِضى م قيل من أن الممرى كان لابرذضى عن 
فكرة القيأاس 6 وأن | لس قد و أزحاة المصرة ير جاع إلى أنهمه بقيأ »رم 
فى قولوا الحمرب ما لا إةولون » وأجروا على ااسنتهم غير ما 
يرضون , 60 . وما الذى نقف عنده لنناقشه ما قاله الاستاذ إبراهم 
مصطى ورددته الد5:ورة إنت الشاطىء من أن المعرى كان يتفر هن 
م ضاق 4 المعرى المذى مع القبياس ميا المتهوى إلى أن كين قُْ العر بة 
م| لدس مامأ » وهأ قااته الدكتورة رمت اأشاطىء م أنه كان «ه يلنزم 
السباع ف اللغة ٠‏ ونكره التاول وااقياس » 6252 , 

قبل هذا صيح ؟ وهل كان المعرى هن المضيةين قا فىأمر القياس؟ 

لقد استند مؤلاء الذين قالوا يضيق الممرى بالقياضش إلى عبارة 

6 اظر في تفصيل ذاك وقااوازنة بن المذهي.ين : نكأة الت«وص 4848م 
كم 2 لام . 

(؟) البرحان س 9584" . 
(*) الميرحان ص .باس , الإاسء والنفران ص 4”؟"؟ - 5517 . 

) لا ين قصايا اللغة) 


حت ارت 
وردت ف وسالة الذئران تناو أت «النقد]جازة مادو زه جبن 98 مسد نكر 0 
البصرى . وقد فاتشنا هذه الذعرى فيا مضى وأثبتنا أن غذالفة الممرى 
أسيبويه هنا رجبع لسبب آخر ليس من القراس فى ثىء . 


والأن تربد أن فسأل القائاين يضيق المعرى بالقياس : ماذا تعنون 
بكلية قياس ؟ إرن القياس ف النحو على أنواع ؛ فهو يطلق 
وبراد 4 : 
أولا : مل كلمة على نظائرها فى م وت لها باستةر اء 6لامالعرب. 
#افرأ : إعطاء كلمة حكا ثبت لغيرها من الكل الهالف لما فى نوعبا 
ولسكن توجد بإنوما مشاءهة من بءض الوجوه » كثرخيم المر كب 
المزجى قياساً على الأمماء المنتبية باء التأنيث (1) . 
عالكا : القياس الاظارى الذى لا دتمل على شأهد من كلام المرب ٠‏ 
فأى هذه الانواع تريدون؟ 
لا يكن أن تر يدوأ الارل إذا منت النظار كديرة ظ والإجماع منعقد 
على كوه وهو الذى مع_أه أبن جك المطرد فى القيباس والاستمال 
جميعأ » 99 . فول تريدوته إذا كانت الاظائر قأيلة فى كلامرم ؟ ولكن 
ما معنى ضيق المءرى [ذْن بالافيسة البصرية وهى لا تقيس على القلبل ؟ 





. الخفس حسين : القياس فى اللخاقص 7؟‎ )١( 
.ةالإ١ (0)اللأصائس‎ 


وأيا ما كان ورادهم فنحن لا نرى رآيهم » فقد وجدما أيا العلاء 
يبعا أن تتيعنا أزاءه النحوية ل بقدس عل القلول » و يجين فى العر بية 
اسن منبا 36تةى القياس الاظارى » و:مطى كلمة سكأ عدت لغيرها 
أشاءمة بين !! كتين ؛ قرو كا قال الدكئور أيحسد الطرا بلمى ه كيرا 
م] رب عن قدسية السماع 0 علينا إلان أن فستدل 
لا نشول : 


١‏ ب يمع الحو بون الوصف باأصدر ء ويعءدون مأوردهر. 


ذلك من قييل المسموع الذى لا يقاس عليه ٠‏ ولسك. ن المءعرى يرى 
قأسيته : 
)ا ) فرو يقول فى بيت البحرى : 
قدت الثلرة الخضيراء منه شيبأ مثل) يقد الشراك 
يفول : , الاصل فى هذا فلو بالتشديد » وقا) يقولون فلو بتخفيف 
الو أوء والعامة تستعمله . وله وسجه من القياس ء لآن الفلو إذا كان 
مأخوذآ من فلوته . . . جاز أن يقال له فلو فينعت بالمصدر .. كم يقال 
زور .. ورجل ضيف » 2) , 
(ب) - ويقول فى قول للبحارى أيضأ : 
والمره طاعة أيام تاقله تنقل الظل من ال إلى حال 


آذ ل سس 
)١(‏ الثقد واللغة ص ٠١9‏ . 
( اعيءث) الوايد ص ١1”‏ . 


مموةؤأ سه 


يقول ‏ « يجوز أني> عل ( طاعة أيام ) خبرالمرء؛ والمعنى : المرء 
صاب طاعة للا يام .. رهم إساءء مون مل ذالك فى الصادر كثير200,. 

ج سب ولدذهاب و التفاماً « فى فول الماءمى : 

فلا أعادت من بعيد بنظرة إلى التفاتأ أسلته احاجر 

على الحااية ؛ أى ملتفئة . 

د وين فى قول الاخر : 

آت سأستر مأ ذو العقل ساره دن واجة وأميث السسركتانا 

أن ينصب ١‏ كتّانا » على الحال0» . 


؟ ل وقد بلغ من توسعه فى القياس أن اجاز فى العربية ما ليس 
منها يمقتضى القياض النظرى » فهو يقول فى رسالة اللا : د ولا أمنع 
أن بجىء الفعل على شان ( وإن 6نالاقدءون / يذكروه؛ لان الاسم 
[ ذا جاء على ذلك وجب أن يحىء عليه الفمل إذ كان الاسم أصلاء 
والذعسل متفرع منه . وقد قالوا ناقة رعشن .. وامرأة خلين22» . 
وأمامنا أبو دلى الفارءى فى ١‏ الحجة , عنم أن يكون ١‏ شرطن» زائد 
النون » لآن وزن ه فهان » غير معروقن2» . 





. ١8١ عبث الوليهد ص‎ )١( 

(؟) شرح الخماسة ورقة .١5١ 21١141١‏ 
() ص *5؟. 

(4) الحجة ؟/8١‏ . 


١.1 
* (لشاعر‎ 


فى ايلة من جمادى ذات أندرة 


و بعد أن نقلرأى ان جنى واابرد وغيرضا قال : د وذه سأخرون 
إلى أ نه كسر فمّلا على أفءلة وركب مذهبالشذود, . 6 قال : م وهذا 
وإن كان شاذآ فإن له عندى وجرا منالقياس صالهأ » ونظيراً منالسماع 
مؤفساً . أما السماع فو هم ففىتكسير ( قذا ) و ( رحى ) أففية وأرحية 
وآما وجه القياس فإن العرب تجحرى الفتحة بجرى الآالفء ألا تراهم 
ل يقولوا فى الإضافة إلى جمزى .. إلا ذف الآلف : جمزى .. كم 
قالوا فى حبارى : حبارى . نكأن فءلا هذا فءال » وفمال ما يكسر على 
( أذ.لة ) كقذال وأفذلة » وغزال وأغزلة, ('2 . 


وأنت عرى هنا كيرف قاس رق امام على العايل ظ وكيرف أعطى 
فعلا م ؤمال [غالفه فاق نوعمأ 3 إجراء للوئدة +>_رى الالف ٠‏ 


فول هناك توسع فى القياس أ كر من هذ| ؟ 
+ سس وين ا معرى [جرآاء الآن >_ى القول ف سركاية الل بءده 


قناساً عليه . يقول فى بيت البحترى : 


)١(‏ شرح الخجاهة ورقة المآ م 


١‏ «أس 

وقد زءمهوأ مصيراً معاناً من الغى ووه 
قالوأ 6 وأئإس ذلك مروف ,6 إلا أن القمأاس بو جدمة» 600 6 

م ل وأنع النحوورن استقرال القسم بأن 6 ولمكن أي الملاء جوز ه 
فهر يقول فى بيت البحصرى : 

إن ينال المشيب حظوة ود حيث يشجوطرفو#ررطرف 

كول 2 ام:قءل النسم بأن للانه قأل َ أى وسهوى الحجيج : وهذآأ 
عند النحويين لا يجوز لآن ( لن ) لا يستقيل يما القسم ٠‏ .ولوقاللا نال 
لا-<تمل 6 وأن المها لك ف القماس أن اوضع 2 أن »هو ضع 9 ا 6 ف هذا 
ا موضع لأ هما فى النى متشا ر كتان.9© . 

5 - وهو مخرج على المسموع ين جين هيز الواو الثافية فى حو 
وشوور » حيث سول فى قول البحرى: 

#لائمة سلة إن شوورو! نصحوا ... 


يول ما نمه : و شووروا بواوين . ولا يجوز إدغام الآولى فى 
الاخرى علىهمذهب النحوبينلأن الواو منقلبة عن ألف فاعل ..والنطق 





. 23١١ عيث الوليد ص‎ )١( 
واصهة:‎ 


أى وسدمى الم«يج دان مدهوأ شا ومدفه المجديج صاعة صفوأ 


0 


بشوود وبابه ينفر منه الطبع . وااغريزة ”فر إلى همز الواوااثانية . وما 
عت أن ذلكسكاه أحدلآان الواو الم.كسورة [ما مز إذا وقد تأولا 
ثل وشاح وإشاح . فأما إذا وتعت فى غ.ير الآوائل فى مقرة على 
دافا مثل قرفم 1 ٠رأودفى‏ جمع مرود الى 


) سس وبرى المدرى أن ااقمأس المح دول ١‏ ال » على «كل ء 
و« بءض » » ولذا فبو لاعاعه حيث يقول : « كن المتقدمون من أهل 
العلى كرون إدخال الآاف واالام على كل وبءض .. والقياس .وجب 
دخول الآاف واللام على كل وبعض » 20 . 

.م وهو رى قماسية تعدى الفعل باطهزة حتى ولو كن متدد مأ ( 
فهو بقول : «والمتقدهونهن أهل الأخة؛كرون أ كسيته مالا .والقياس 
يسوغ أ كسبه لآن الحمزة مما يمدى به الفعل » » ويةول :« والفعل يعدى 
بالبمزة» فإذا قال : بذ" فرسك الخيل ٠‏ فأراد أن يعدى الفعل إلى 
مفعولين قال : أبذذت فرسك الخيل » 20© . وتعدية الأفعال بالبمزة 
ومخاصة ما كآن منبا «تعديا يقهره مدظم اانحورين على السماع 299 . 


وإذن لم يكن أبو الأملاء عن نضيةون بالقياس ددرا 8 بدوأونه 





69 امرجم ص ١8‏ . 

(؟) امرجم س .١5١5 21١59‏ 

(؟) عبث الوليد ص 7١١‏ . 

(4) انظر عاضر جلسات اّمم الأغوى 981/١‏ . 


ويناس 


و[بما كان من أنصاره والم:وسعين فى استخدامه » الذين عضون به إلى 
أبعد آماده وأفصى [مكانيانه . وقد خاصنا المءمرى ذلك من كدير من 
الخلافات بين النداة دول المقيس والمسموع » والى يرجع أ كثرها إلى 
عدم تحديد مدأول القلة والسكرة تحديدا يزيل ما دولبا من غموض 
وإعام . م أنه بتوسعه فى القرياس قد وسع فى اصول الأغة » وبمى من 
مواردها » وفتح طرقا إزداد مها بان الأغة سعة على سعته » لأا صحح 
كثي! من العيارات التى شاع استم|لبا ولا نظير لها من السماع بأن الس 
لبا فى القواس وجرا آصح به . 


احير امه للقراءات 5 





اعتاف النحويون من قديم فشأن القراءات ء فكان اضرم اجرى 7 

عل أقدها روأس, ة الطأ [لعا إذا خالفتمذم.,هالتسرى , ركان عضوم 

لا يقدم عل ذلك » و الس لكل قراءة وجبأ وإن كان دعيدا - 
فى المر برة212 , 


وس الفررق الول الفراء والرجاج والمرد والزعرى ٠‏ فالفر آم ٠‏ 
بدكر ة راءة « مصرخى” . ؛ورىأ: :ها من وهم الغر [ء ٠‏ والوجاج صف 
هذه الغراءة أ مأ رديةء مصذولة62© . والهرد يقولفقراءةحزة ١م‏ الذى 
لساءلون ,ه والأرحام » : د أو صاءت خافت مام قرأ ذالك للاخذت 


(؟)المزانة ؟/مه 505,9 وتنفسير القرطبى 9/لاه* . 


ه١٠١‏ --_-ه 


يمل و مضت » . والرعغشرى شرل نمأ :م والجر على عطف الظاهر 
5 اللضمر وليس بسديد, 610 . وحجةهزلاء أن الذيننقاوا القراءات 
كان فيهم قوم أدركوا زمن الغفصاحة فجاءرا حا على مأ يجب » وقوم 
7-7 الفصاحة ول يكن لهم عام بقياس العر ويه فلحةبم الرهه22 . 

أما الفريق الثانى فكان من أنه إن 'خالويه وان جنى وأبو على 
الفارمى . ووؤلاء برون أن القراءة وى صح سندها ووافقت وجمأ 
من وجوه للنحو سسواء كان أفصح أم قصيحاأ يممأ عليه أو تله فيه 
ووافقت أحد المصاحفاءمانية ولو احهالا » لايجوز ردما » ولايل 
إكارهاء بل هى من الاحرف السعة البى غزل مهأ القرأن سواء كانت 
عن السبعه أم عن العشرة أم عن غيرهه202© . وحجتبم فى ذلك , أن 
الفراءة سئة » و أن « الروايةتدابا إلى رسو لالله.2»29 . 


م أى الفر يبن أبو العلا .؟ 


أس”طريع بعد طول البحث والاستقصاء أن م بأنه مى الفريق 
لدان الذى رم القراءات و بقدسها وبردما دائماً إلى الرواية 6 فبو 





(1) الفرطبى ه/؟ والكشاف ١/لاها.‏ 

(؟) رصالة الملائكة ص .5٠٠١‏ 

(؟) ابن الجزرى : النشر ١‏ / و - ٠١‏ والدمياطى : اماف فضلاء اليشر 
ورقة؟*١.‏ 

(4) الممة 9/م؟ والغتسب ورقة ١‏ . 


جه .امهس 
يرل : , والقراءة ماع وقئاس واختيار . فإذا تيع الحرف وكان 
السامع كه من أهل المء_فة قاسه على نظائره بعد صحة الخبير فيه فإذا 
وضح له أنه مستقيم كآن الاختيار بعد ذلك إليه ». ويقول ؛ « والقراء 
م يطالبوا بأن حملوا القراءة على مايحوز فى كلام العرب ..بلقراءتهم 
مردودة إلى الرواية, (21. 


ولذلك تراه عند تعرضه لإدى القراءات تحاول مخريما» وجتبد 
فى توجهبا با يوافن لغةمن اغات الدرب عفرو بوجه قراءةوفائيءوق 
يحبيك الله » يأنها على لغة من قال فى الماضى حببت » و يستشود على ذلك 
من كلامالعرب . ويوجه قراءة : د بالعثى والابكار » على أنها جمع 
بكر أو بكرة على ظرح الهاء كجمع نعمة على أنعم وشدة على أشد02, 
ومن ذلك توجيبه لقراءة من همز الواو فى « سوق » بأنها على لغة من 


مهمز الواو اجاورة الضمة ثقول جرارة 
أحب المؤفدن إل مؤ مبى 062 
ولوجيبه لقراءة (وفولوا لآناس حستدى ( ١‏ لمأ علىقيأ سقو[ ساءوءه 


إن ( أخرى ) معدولة عن ( الأخرى ) أو أن( حسنى ) مصدر عازلة 
الحمن أو اسم مصلدر . وأمامنا مويك ان مهمه والرجاج وغيرهها 


.ا١مه رسالة اللملائكةس‎ )١[ 
5 (؟) رسالة الغفران ص ه غ4 ؟ وؤغم؟‎ 
.١١ (؟) رسالة الملائكة ص‎ 


لالاء! ح- 


ل مذه القراءة بالط( . وأغيراً نشير إلى توجمه لقراءة 
دما ترات به ااشسياطون ) ققد حك عن ينض الملاء أله تيع 
أعرابيا بغر ل : هذه وساتون بنى فلان » مع أن ابن جتنى - مع مأعرف 
عنه من لوجيمه لأقراءات حى ألف ؟ا 7 ف ذلك أمماه الحتسب-يةول 
عن هذه القراءة إنبا غاط2»2. 
وهو برى أنه لايصح رفض القراءة بعد أن تستكيل شرو طالةبول 
وإذا فبو يأمن النصاة درساً فى القراءات » وبين طم فساد منبج,م فى 
رد القراءة جع أن القرآن ليس موضع ضرورة . يقول المعرى على 
اسان الحية الفقيرة : .فلا توف أبو عمرو كرهت امقام فائةات إلى 
الكرفة ء فأقت فى جو زر حمرة بن حييب فسمعته يقرأ بأشياء ينكرها 
عليه أصداب المرنية كخفقش ) الآر-مام ) » وكسس الياء فى (دما أنتم 
عصرخى ) » وكذالك سكون المزة فى ( ومكر ااسىء ) . وهذاإغلاق 
اراب العر بية لآن الفرفان أيس »وضع ضرورة وإثما حى مثل هذا 
فى المنظوم .0»). 
قرو برى محدة هذه القراءات الى ردها الئحاة ها سبق أن ذكرناء» 
ويرى أن فى إنكارها تضييقاً لواسع وإغلاقاً لباب العر بية» وهو يعال 
و2022 


٠. 3" لأرجم ص‎ )١( 
عبث الوليد س 5 والمتسب ورقة ما ا.‎ (0) 
,. 5946 رسالة الغفران ص 585 سد‎ )0( 


دهان انك 


هذا بتوله : ( لأآن الفرفان لبس بموضع ضرورة ) ٠‏ فمناه أن هذه 
للقراءات الى تقلت إلينا بحب أن نتقيلبا ولاتردها بضرورة أوندوها 
لآنه ليس هناك مايدفع القارىء من وزن أو قافية إلىارتكاب عظورء 
“أر يفرض عليه نوع من التعبير قد مالف الآاءارب القويم .وكا 
الضرورة اا المنظوم . 


ولانعكر على هزأ الفبم أممارة لمر ى آوله فم سيق , فسمعته يقرأ 
بأشياء ينكرما عليه أصحاب العر دية ) وقوله ف مكان أخر: (وأمحاب 
الحر بية ءون على كراهة #راءة حوزه ومأ نتم عضر <ى )6 6 لاه 
بأقل تح وكونه صادنا فى هذا الل أو غير صادق قضيرة أخرى حنه 
و اقل المكفر ليس بكافر : 


ها لايمكر عليه وصفه بعض القراءات بأنها رديئة يم قال فقراءة 
أبن مسعود ( وله الجوار المنشآت )60. فرو يعنى بذلك أنرا ليستفى 
المرتية العليا من الفصاحة » وأن هناك ماهو أفصح «نبا . ونحن 
لاندعى ‏ ولاغيرنا ‏ أن الغراءاتجيعبا علىدرسة وإاحدة منالفصاحة 
1م ا نبا تتفاوتفيما بينرا فى در جأث الفصاحة م /تفاوت الأرجات 


اأعر اءة سمأ الى أزأت القراءات موأفقة فها. 


ولابءد كذاك روجا على 57 المنبج'ماقاله ع قراءة ( أفئيدة ) 





() أأرجم س 85 . 
(؟) عبث اللوايذخ ص 8م؟؟ . 


1م ]اسن 


ووصفه هذا اللفظ بأنه على ( بناء مستتكر لم يحىء مثله فى الآحاد ولا 
فى البوع)220. إذ معناه أن هذا الوزن لم ينقل سماعه فى كلام العرب » 
يا قال فىوزن ( 5-1 ى) إنه بناء مسآتسكر لم يذ كر سييو ياله نظير |60 
١‏ إعرافه بصحته وفصاحته , ولا يعنى مهلأ الطمن على هذه القراءة 
و[تما بريد أن يقول إن هذه اللكامة جاءت على وزن غير ممرود . 
والمعرى فى هذا لايم رأيه » وإما كم النقل وااسماع اللغوى عن, 
الثقات . 
ومامج أنى العلاء فى فبول القراءة وترجيهها والئاس وجه ها فى 
العر دية تحمل عليه منوج فو يملا يفبغى المدول عنه » وَهِذا بةول|اس.وطى 
فى الاقتراح : ( أما القرآن فكلا ورد أنه قرىء به جاز الا-تجاج. 
به فى العر بية )20. 


استشباده بالحديث الابوى : 


وموتف الوماة من الحديث سمه بكر قفوم من القرأ ءأت منرم مون 
يرفض الاستشباد به ومنهم يستشبد به © . أما أبو العلاء فسكان 
مرقفه صر ىأ إذ م اسمة شرل بالحديث ف مسأ كل ألا والنحو وأحيانا 


ء5٠٠١ رسالة اللائسكة س‎ )١( 
. 5” (؟) امرجم ص‎ 

(؟) ص 7١ا.‏ 

(4) واجم خزانة الأدب ١/ه‏ ؛". 


.إل 


بررد فى المفدة الواحدة أ كبر من حديث » ولعل خسيرته بأصول 
التحد بث واشمتغاله برواية الحديث , وسماعه الحديث بالشام عن 
للثّات(6)1 «هله يطمن إلى سدلامة لفظ ما إستشود به » وصحة سمه إلى 
الرسول أو الصحابى » فلم بن حرجا فى الاستشباد به كما وجد إءض 
التحأة ٠‏ 

والاحاديث الى استشيد ما أبو العلاء كثيرة ولذا سنكتفى بذ كر 
يمضيا و ميل إلى مما الآخر . ف ا-تشهد بهتول الر»ول « »ن فوق 
ضبعة ان قرت » وقد استشبد به على أن الرقيم: اسماء وأنه لذظ مذ كر 
لتأفيث العدد ولمىء انع على أفئلة . إذ لو كان ٠و‏ نأ لكان الواجب 
أن يمول من فوق سبيع أرقع لإن فميلا إذ! كان للؤنث مع على أفعل 
كذلك استثبد عل أن ء الشرخ » جمم شارخ بالحديث الأرفوع : إن 
رسول الله ص لى الله عليه وسلم رمث بسرية فأمرهم أن يقنلوا شوخ 
المشركين وإستبقو| شرخبم 9 , 

وموقف أن الملاء فى الاستشماد بالحسديث موقف سديد . وإذا 
كانت الرواية بالمءنى هى السبب فى خرك من ترك الاسكعراد بالحديث 
فقد كان من الرواة من يتتمسكون بحر فيةالندص . وحتى على فر ض وأوع 


ووو 








٠ *54-- ه5165٠* راجم : تعريف القدماء س‎ )١( 

(؟) الفصول والغايات س غ8 ؟ ةلا وانظر كذلك الصفحات *1531411١4‏ 
لسعم رمد ع وه5 25171750561516 معس .عم و ك كاك 
موس ووس ؟ سر ه65 4182651١64454.‏ : 


ف ا هد 


الرواية بالمعى فقد مم ذلك فى الصدر الآول قبل فساد الانة <ين كان 
كلام أولتئك المبدلين حجة كذلك (21. 


الغضرورة الشعربة : 





اختاف النحويون فى حد الضرورة الششءرية فذهب الترور إلى أنها 
م وقع ف الشمر مما لم يمع فى الكر سواء كان لأشاعر عنه م:دوسة أم 
لاع ومذهب ان مالك وهو الصحيح عن سيءويه ء وما إشعر به 
كلام ابن الحاجب أنما دها ليس لأشاعر مندوحة عنه » ('© . وييبن 
أثر الخلاف فما جاء فى الشءعر ووجدت فيه المندوحة ؛ فالجرور يقصيره 
على السماع وابن مالك ,قيس عليه . ولذلك ه أجاز وصل أل بالمضارع 
قليلا ونم عله ضرورة استدلالا بقول الشاعر : 


مأ أنت باله-م الترضى ركو مه 


ليسكنه من أن يشول : 7 المرضى ححدكومته © .ء. وحيث لم يهل ذلك 
2 0 الاستطاعة فى ذلك إشعار بالاختيار وعدم الاضطرار .6 02 
وكأ بأصحاب المذهب الاول فد وسءوأ ُ هدلول الضرورة 





)١(‏ راجم : الزفزاف : التعريف بالقرآن والحديث ص 575 8؟27 
5 و<زالة الأدب ١/لا.‏ 

() دوطئة الفصيم ورقة >٠١ - ١9‏ والضرائر للالوسى ص 5 . 

(؟) موطتئة الفصيح ورقة ٠١‏ رخزانة الأدب .١٠/1١‏ 


-ل؟( زه 
لدكرن سلاحاً إشبررروثه ف وجبه كل بات مخالف قواعده مأو ادعجز وله 
عن تمخريحه » وفى هذا من الخطورةما فيه . ولذلك نجد أبا الملاء برفض 
هذأ المذهب وإن كان مذهب الخبورولا اتردد ف أصرة المذهيه 
الثانى والذود عنه ولذا فو يقول : ١‏ ينششد قول أى ذويبٍ الهذلى : 
تركوا هوى وأعنقو! ذواهم فتخرموا وذكل جنب مصرجع 
ولو أنشد : دواى لم يكن بالوزن بأس . والاستشباد بالشعر على 
فو عبن : أحدهما لا مز ره فيه الينظوم عل المثور والآخر يكون حكم 
ال موزون فيه غير حكم الثثر . فاألضري الآأرل ؟. مدت أنى ذو يب الذىه 
مر ه .٠‏ والضرب الاخر هو الذى يكون الوزن إن غير 5 أسذشرد 4 
ألامن مباغ الحرين عنى مغاذاة وخضض بها أبما 
طوف ف عكب ف معل ورطءون ,ا أصدلة ف قفيأ 
فهذا لا بمكن إلا علىاغة من قال قفى » .6١(‏ 
ويقول فى بيت الهذلى : 
بيت على معارى فاخرات مهن مأوب كدم الياط 
الذى يدعى النحاة أنه ضرورة ‏ يقول أبو العلاء : , ولو قاله 


(0) رسالة اللائكةس ١4١‏ -ؤ9م١ا.,‏ 


مو ل 


معان لم ضل بالبيت » 60 إذ أن يكون فيه شوى أسكين لام مفاعلتن. 


خاعة 
أثره في النحر ومكانته بين الئحأة 


رزلآن ؟ فى جنا جولة قّ حو 5 الدلاء 1 وعرضةأ أصول المنميه 
٠‏ و 1 0 5 0 ل ٠‏ 5 0 1 
له 929 91 2 0 إرى أره فى حو 4 2 م ولى نك شلى | حلم من | تدالء 


٠ 
٠ 


١‏ عد وارلا ب 2 للمدرىق ب ال الاك لبج القُويم 
الذى خطه لنفسة وان عليه في لقميده 11,3 ا سال أن نهنا . 


سس وحديكنا عن مارج فى العلاء عجر نا إلى الحديث عن أسلوبه 
الخاص الذى أبتدعه ورأى فيه شير طر بق يعراض اه مسال الندو الجائة 
ويحببالنشءفيراء ويقر يبا إلىأفهاء,م » فسكان أنابتدع ذلك الأسلوب 
الآدفى والقصعى الذى لا فعرف أحداً من النحاة غيره قد استخدمه فى 
عرض مسائل الأذة والتحو . وفى هذا بقول الدكتور طه سين : 
و وكثير بما صور أصحاب الندو والصرف .. قد ملك أبو العلاء فى 
كتبه قصصاً جميلا رائعا , أو حواراً؛بديعأ ممتمأء (© . وقد عرضنا 
8 سبق نماذج لذلك من ه رسألة الغفران » ولا ثرى الآن بأسا من أن 


١١٠ الرجم السابق ص‎ )١( 
. ١7؟ مم أبى العلاء فى سجنهة ص‎ )١( 


(مهم ح قصايا اللغة ) 


ل 4ح 


نشير إلى ماف آخر له تبدو فيه تلك الظاهرة بوضوح وهو« رسالة 
الملامك » إلى بدوفيرا خياله الواسع ولباقته وح ناختيار هللا ساليب 
0 » فقد جعل نفسه كأنه أشرف على الموت 
وجاءه املك فأراد أن يدافمه فذ كر له أصل م ملك واثتقاقه » م 
تطرق إلى الحديث عن عزرائيل ٠‏ 5 دار الّويث ينه و بين منسكر 
وكير ٠‏ وهو ف أثناء ذلك عرض لادق مسائل الحو والصرف . 
إلى أن جرى ما جرى «انه ودين رنوان » و اذ ذلك وسيلة لأحديث 
عا فى اجْنة من م تورث عن أس ف تر ووثنمها » وسفرجل 
وسندس »: وشجرة طولى وهل هى من ذوات اأوار أو أأياء ... ولو 


0 20 كل وتسكلم عن 5 واسدة منبأ أ تعد الاشرى, كا يفعل 
النيداة لا أقأري»ه و لسر دت إإساعة ل [دعمة . 


مو # كي كان يجلس للتدريس بالعره » ويقعدده اللللاب منمختلف 
البلاد 1 إستفيد وأ أمن علية و ون انققت كلمة المتقذ مين و أن رسالة 
الملا ألفبا أبو العلاء و عن مسائل صرفية ساله عنوا يعض 
الطلية» ء تزلك روى أن أسد طاءة العلم المعايين وقع زه كتاب 
فى اللغة سقط أ زلنواععة جمهة وترتديه . وكان لسأل كل من التقى به 


عن أسمه و أسم مصنةة دوك جد وى »© وَاخيووا دل» على أبىالعلاء فقصده 





020 مقدمة رسالة اللاء_كة صوعدة ب 0 


عد وأأسس 
ل وقرأ له من الكاتاب شيا فثال لدأءو العلاء : هذ1ا ديوانالادب 
٠‏ ؤلفه الفارانى وأكل له انس الى عند ه212 , 
وم ٠‏ 
له على انحو كذلك تلاك السكتب الى ألفبا فيه 


ول ومن 
0 8 “حدق أن 1 راقاءء 


1 عودها أحد از 

ولكن هل كن أبو '".لاء ثحو بأ ؟ 

قل اولاق هذا السؤال غريماآ الآن لخلله أن عشنا ممع نحو أ بى العلاء 
ورأينا شخصيته الاحوية بأدية فى كل خطوة مخطوما » وللسكن ماذا 
نفعل وفحن :حذطرون إلى طرح هذا اأسؤال بعد أن رأينا من الماحين 
هن سخ هن تدر أى العلا ا 3 عله أن نكو ن نحو 1 فبسليه 
بذك خاصة من ألزم خصائصه ؛ وصزه مز ألصق الصغات به ء يول 
الاستاذ أذ إراعم م وصطاق ١‏ و شطع الأن أن أقرر مطيئياً أن أن 
العلاء كأن عأنا , بالتدو » وأن أفرر كذلك أنه يكن <ور .٠‏ و(نما 


ان عدأ لغر بأ ؛ درس ؛ الحو فعايه . ٠‏ وضاق به ؛ أنصرف عنه) 659 
وب أن نسأل اللاستاذ الفاضل : لماذ! أخرجت المعرىمن زهرة 


اللحاة ؟ وماالشروط الى ::رضما لتسللك الشخص ؟وسبما فى عداد 
الاحاة ؟ 





. ١١ الفارابى اللغوى ص‎ )١( 
. 3757 (؟) المهر<ان الأانى ص‎ 


5( لس 
أهى أن يزكيه العاياء ولشبدوأ له ب (.كفا ل والسيق قّ الحو 0 
أمهىأن يكو نعاما رالاغة وبأ لقرآن والحديثراوبالاكءروالادب؟ 
أم شي أن رن 500 م 00 1 لدم ؟ 
- 1 


0 5 1 1 ع - 
م ل | ا تمه و اأمجم - 1“ ب 7 جما ع 
3 8 - 


أمعى 1 555 6 10 َ 6 00 
أم عي أن ع 3 0 ا 7 تير 5 0158 ِ لمر 4 !| سر 


اوش 9 مد 


ف البحث وطن ا قف ا رل 3 


مخ 


الحق آنا تحار فى تعرف أسباي هذ! 41> الجائر » ققد تراغرت 
ف أن الملام من أصؤأات وماس ع و 1 ممه في إأكظاء والخددرة عل 
الغىم م بر ديه لذن يون ىرأ دن الطرأؤ إلا ل 

فل زه الدل)ء قد مأ رحد يها وشودوأ إسمماره قَْ الصو وترجم | له 
ف النصاة ل قمعل ياقرت ف معجم الادباء والقفطى ف إأنأه الروأة 
واأسيوطى 3 البخية م 

وكان طالما والأخة وشواردها ملعا ارجات أأعر فيه ى قال :ليذه 
الشر يرى 0 مأ أعرف أن العرب أطوّت بكامة ليرا أأدرى 00# , 
ون عاما بااقراءات راوما لحل بث بصير | أشمار لمر مه وآداما 
حافظا لكتب الأغة . 

وكان صاحب مو أفات ف الحو بأغت أحد عشر مؤلفاً 8 





. شسريف القدعاء ص 59ه‎ )١( 


| ؤإ- 


وكانذا عرهءة و#درة على البحث والاستقصاء لا بعر ض أله اغوية 
أو تحوية م يدعبا قبل أن يستقصيبا ٠‏ ويكفى أن أحيل السيد الباحث 
إلى مأ قاله أبو العلاء فى لفك « إياك » فى رءمالة ماده ليرى دفته 
وجرا صةه على الاستقصاء الام 2 


وكان صاحب مدر سة عوبة بومما الطلاب دن شَى البقاع 4 ولا 


اذا شقصه يعد هذا من صفات اأنحوى ؟ 

لقد تصرح الاستاذ الفاضل فأصدر هذا السك دون أن يكلف نفسه 
عناء قراءة نحو أنى العلاء ودون أن بتعوق فى فبم ما قرأه من نحو 
إنى العلاء زظانه مدآ سطحيا « ليس دقيق المسلك ولاخفى المكانة »13 


ولو أنه قر و أن العلاء وتعدقه ومن فيه لتردد كثيرا قبل أن 
بصدر هذا الحسكم .بل اوضع أبا العلاء فى صف أئمة النحو الأعلام؛ 
واشبدله بالسبق وانمبوع و لقال فيه قال الد كتور طه حسين : 
و كان أبو العلاء فى القرن الخامس بإقام حلب كاين خااويه فى القرن 
الرابع 60 


م 
() ذكرى أبى العلاءس 5١1!‏ . 


-١١م-‎ 

مما 5 فإن ذلك لأبغى أن بحسب له لا عايه : وكير من النحاة الذين 
اسمهم فى النحو وحده لم يركوا من الأثار التحوية مل ما ترلر 
أبو العلاء رغم تعدد جوانب شخصيته العلبية . وهذا أدعى إلى تقد يرم 


والإعجاب به . 


مصادر البحث 

: مؤلفات أى العلاء المعرى‎ ) ١ 
رسائل أن العلاء س فشر مىجليوث  طبع أ كسفورد,‎ - ١ 
,ؤة5٠ رسالة الغفران  حفيق بذت الشاطى طبعة أولى‎  ؟‎ 
.١54 4 ؟ س رسالة الملائكة . حفيق عمد سام الجندى - ط دمشدق‎ 
ل شرح ديوان الجاسة ل «خطوطة دار السكتب المصربة رقم‎ 

م. أدب . 
ه ل عبث الوليد ‏ ط دمشق 1985 . 
5 - الفصولوالغايات_ اشر #ودحمن: فانى ... طل أولىم١.‏ 
بس الازرميات ل ط جر ل بومياى 17.9 ه. 
م - معجزأحد ‏ مصورةدارالسكتب المصرية رقم<؛9؛أدب . 


ف هك 


١‏ أبو العلاء وما إليه الراجكوقى ‏ ط السلفية 4م ه. 
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“5 أبو الملاء المعرى وعم النحو إبراهم مصطفى ‏ المبرجان 
الالفى لان العلاء لدمشق ه940١ ٠‏ 
م [إتحاف فملاء لبر الدمياطى - مخطوطه دار المكتب 
المصرية رقم #وع قراءات ٠.‏ 
# الاقتراح فى عم أصول التدو ب السيوطى ‏ ط أولى ‏ 
يدر آياد 13٠‏ ه. 
به دبغية الوعاة - المووطى -ط أولى - القاهرة >( ه. 
-التمريف بالقرآن والحديث تمد الرفزاف - ط أولى- 
القاهرة . 
57 تعر يف القدماء بأبى العلاء ‏ جمع وصقيق لجنة ‏ ط دار 
الكتب المصرية 159 ه. 
و الجامع لاحكام القرآن - القرطى . ط دار اللكتب» 191 ٠‏ 
و الحجة -أبو عل الفارسى ‏ مصورة دار السكتبالمصريةرةم 
4 قراءأت . 
خزانة الإدب ‏ البندادى - ط أولى - ط بولاق ٠‏ 
ل ذكرى أنى العلاء ‏ دكتور طه حسين - مصمر وسوم ‏ ه . 
0 الرد عل الاحأة - ابن مضاء القرطدى - مقيق ده شوق ضيف 
ط أولى /ا194 ٠‏ 
5 شرح كاب سينو به - السي راق مخطوطة دار السكتبرقم 
11 موه 


حا 


١‏ - الضرام ‏ الالوسى ‏ ط السلفية؟ يم؛ ه. 

٠٠‏ - الغفران - دكتورة بنت الشاطىء ‏ ط أو لى -المعارت4ىبه؟. 

5 -الفارانى الأغرى - دكتور أحد #تار تمر - هةال مجلة معرد 
الخطوطات - ياد بن جزء م . 

1 - القباس فى اللغة ‏ مد الضر حسين ‏ ط السلفية ىن . 

8- كناب «ميويه اط أولى - بولاق 1 #اه. 

4- #اضر جأسات مع اللغة العربية بالقادرة . 

- اللتسب فى أبيين وجوه شواذ القراءات - أبن جنى‎ - ٠ 
, مخطوطة دار ااسكتب المصرية رقم * ش قراءات‎ 

. مع أنى العلاء فى سجنه ه د كتور طه حسين  ط مصر‎ ١ 

معجم الآدباء ‏ ياقوت د ط اللبى . 

؟" - المقتضب فى الحو - المءمرد - مخطوطة دار الكتب المصرية 
ركم ١5.9‏ أجو . 

4 - موطئفة الفصيح ‏ أبن الطيب الغامى - مخطوطة دار ااسكتي 
المصرية رقم 9 لْغة . 

م - أشأة النحو ‏ مد الطنطاوى - ط الصاورى ل ” 

5" - النشر فى القراءات العشر - ابن الجررى - دمشق وعم,, 

ا - النقد والاغة فى رسالة الغفران ‏ دكتور أبمد االطرابامى _ 
الكامدة السورية 401و . 


التصل الثااى 
أ اهل ألستسم لدعأة الدامءة ؟ 
و دراسة تطميقية أبعض الاساايب الشائعة : 
0 ) لاتتردد أن تقول . 
(ب) تجذب أن تقول ٠‏ 
(ج) ألفاظ شع قيم| الاشتياه , 


هل استمالم لدعأة العامة ؟ 


لا أدرى إلى تير أناء العر وبة ومثقفوها .,اجمون اللذة 
الفصحى » ويذتتصون من قدرما ؛ وحدلونها مشئولية قصورهم عن 
التعبير ؛ دعجزه, عن الاستيعاب ؟ ولا أدرى إلى متى سيظلون واقمين 
نمت تير التيار الامستهيار ى التكافى فير ددرن -س بوعى أو «دونفا 
وعى - ما سيقهم الاستعار إلى :رد يده منذ عشرات السنين » إن يكن 
منذ مات الستين ؟ ولا أدرى مى سيسفر الصبح لكل ذى عينين , 
ومفتنى هذه النغمة اأسكر.بة , أغمة ألضرب على وثر العاميات و اللرجيات 
الحلية ؟6 

ومن العجيب حقأ أن يرتفع صوت العاميةهذه المرة من ال.كويبت. 
بلد العروبة الخاص » وقلبما النزض . بعد أن خفتت الاصوات 
ع أو كادت ‏ ف بلد مثل لبنان ظل دعاة العامية فيه تمر نصف 
فقرن يكتبون واؤلفون وروجون درن مافائدة . أو بلد مدل مصر 
فامت فيه هذه الدعوة مؤخراً أمام ذغط تيار القومية الجارف , 
ونسك الجاهير بعروتبا. وقد أحسسدت بالخطورة ين وججدت 
د البيان » تفسح - فى عددها الآاخير ‏ صدراً لهذا الصوت اإذى 





.ا١5ا4 مجلة البيان ا!_كويتية '- إبريل‎ )١( 


5#[ سل 


وإن مدا خافتاً هذه المرة ٠‏ را أن يزيل القناع 
عن وجبه ؛ ٠‏ وبعلن عن نفسه فى صراحة ء ور با يتانفه ذوو الضمائر 
اسليمة والنيات المسنة ؛ الذين يصدةون كل ما يقرءون » أو السكسالى 
منا الذين عجزوا عن تعلم لغترم الوطئية وإجادتها ء فسرهم أن يحدوا 
غيرهم إسدد لها سباءه ويصب عليها لمئاته . 


وإذا كان الأاستاذ سايان المميخ ‏ صاحي مقال : <ول اإعامية 
والفصحى من جديد ‏ قد فافش النضية فى إيماز شديد » فقد أثار 
عدة نقاط لا' بد من الوقوف أماهما لتحيصها » وعرض وجمة النظر 
الاخرى فيها . 


وإذا كان صاحب المقال قد عرض آراءه فى تحفظ شديد واستحياء 

ظاهر » فقد سبقه دعاة عرب آخرون كانوا فى دعوتهم أجمر صوتاً 
وأخطر أثرأء ولا سما أن منهم من كان ولا يرال يحل مرا كز 
للتوجيه والتثقيف فى عالمنا العربى اذ كفن ينبم على سجيل المثال 
الاسئاذ توسف السماعى وزيم الأقافة فى مصر إلان والخائر على 
جائرة الدولة التقدرية فى الآداب لهذا العام س والدكتور صلاح 
مخممر أستاذ الجامعة المثقف الذى يتوم على مخريج الآجيال وتربية 
العباب . 


أما أولمما مد كتب ين كان رئيس لتحرر بلة د الرسالة الجديدة » 
المصرية » والحد لله أن الملة لم تممر طو يلا فل تأخذ دعوته فرصة 
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للذيوع والانتشارء كنتب شولك معرضا بالافة الفصحى وةواعدها 
مااصه بالحرف الواحد : « يجب أن نتحال من هذه ااقيود السخيفة. . 
ماذا كل هذا التعب ؟ ألآن العرب منذ ألف سنة رفعوا هذه ونصيوا 
تلك .. ليكن .. لنحافظ عل راثم ( ترامهم هم وليس “راثنا تمن !1) 
كا هو ... على أن تحال لغتنا من أثمَاله وقيوده . ونقوها بأطااطرق 
لفسكن آخر كل كلة .. ولنبطل التتوين . ولنقل المع بالياء فقط .. 
ولنحرم أدوات الجزم والنصب من ساطامها .. للتحلل من كل هذاء 
ولنصرف الممنوع من اأصرف . .ولنتحددث باءتنا دون خوف من لهن 
أو عرطا ٠:‏ اججب أن زول ا<تكار الاحة #يودما وقراعدها ونحوما 
وصرفها .. وعلى أأة حال إن ل نحطمبا الآ فستحطمرا الاجيال القادمة 
فانكن شجمان وار حرم نحن هنما » . 


وأما الآخر فقد كتب منذ يعض الرقت ف مجلة ( الكاتب  )‏ 
المصرية أرضاً - كتب يقول : ( أتران فى حاجة إلى مواطن يجيد اكلام 
بأكثر مما يجيد العمل ؟ وهل هناك من جدوى أهر فة يم ا كتسا ما ف 
وقت ما ليمسحبا الواقع بعد ذلك ؟ ). وبمد أن هاجم تدر يس الأخ.ة 
الفصحى فى دور العلم » واسّنكر على إلدولة أن تنفق على تمليم اللغة 
العر بية ماتنفقه » واعتبر هذ جود! ضائماً لاطائل من ورأئه ء وعدالاخة 
النصحى شيدًا كنثاء السيل » وعليا لامضدم ا مجتمع أصدر حكيه عليرا 
بأنبا يحب أن ( تسقط فى ااطريق وتلفظها الذاكرة ) . 


ولست هنا فى بال سد القول اتفنيد هذه ا[ذعروةالقطيرة »ورصد 


- | سمه 
تر كاءرأ الشمومة عن لاتار بغ ؛ ولا | كتفى رأن أسجل - فقط ١‏ 
رض الحملات "ل يمارا دعا العأعمات دايا لآنبا تلق "خالا منالشك 
1ن دعرواعم : الى برها من ااا وزأ عنيفأ 0 

ولوس هرأءه |الحدظات فم يأف 8 


١‏ سه أن جوم عل 3 م او 0( واأذدعوة إل تمى الأيجات لمأ م4 


50 أز ترم 0 القد حم لم عهازى المع 2 ْ ادام لعر و ُ بارع اليم 
: 4 1 - . مد ثيح و .2 


6 5 : 5 3 ك!ٌ : 00 ع 
والاستعهان و عو ل 5 3 القفيم 8ل روي اتأصاح : / ىن 0 داقن 
ْ ' . . ع | عاتم ا 
0 | ش 5 ١‏ 6 بك 5 , أ ان 0 0 : أ لبه ميك ؛ 5 ف 1 3 


العا 0ه أ 1 شامما ون ري دمأ 5 أ 


لضي ا لوست 


: 5 08 ه 0 93 


لغرب المصرى اموق نام 1 ودد عل دعواه الا : 


8 وول صأر من اليناس يطعن على ممم الأخر 4 عم سرلدد أل اح 
ى أنرم لا 9 3 5 مأ يم لز تدر ة ثأل : [التحو أله 
شغل وآخره ع ٠‏ وسل! كلام لامءنى له 6 ان اول م244 شل وأول 
المساب شغل .. وكذلك أوائل الملوم 4 أضشرى الس :ار كينالهأومهن 
أجل أن أوها شغل ؟ » . 

وآما 1 الوداث فقدراجت هذ« الدعرة وين بدأ لاحدكاك بين العالم 
المرف وذوى الاطماع والمستعهر ن وأضذت هذه الدعوة إلىجانب 
مراجمتها للاسلام وااسلبين- تما جم العر بة الفصحى و الثر اثاأعر ى؛و روج 
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للعاميات واللبجات اللية . وير بع على عرش المباجمين(901112 0( 
وكان رجلا ألمانيا تولى إدارة دار السكتب المصرية خلال عرد الاحتلال 
البر يطانى لمصر . 


وقد ألف كتايا فى قواعد اللغة نشر عام ١م١‏ رفادى فيه بامحناذ 
العامية لغة أدبية ٠‏ قارة بالثيل من اللفة الفصحى » وتارة بالإشادة 
بالعامية ومرزاما . وتتاربع السكتاب بعده يضربون على نفس الوترء 
ويلحرن عل نفس الفكرة وكان شور هم وليم ولسكو؟س هبندس الرى 
الإنجايزى الذى وفد إلى مصر عام جى 1 وتف رغ للودوم عل اللغةالفصحى 
وتقويض دعا با . وكان أن ألق محاضرة وان (للم' :وجد فوة 
الاخراع لدى المصريين الآن؟ ) زعم فيها أن ذلك يرجع إلى أنهم 
يؤ لفون ويكتبون باللئة الفصحى: ولو أنهم كتيوا وألفوا بالعاميةلاعان 
ذلك على [يجاد 1٠‏ الا بكار وتثميها || وحدد ولس؟كوكس مدةعشر 
سنوات يتم فيرأ التعلم برا حتى يتخاص المصر يون من السخرة الثقيلةالتى 
يعانونها من ججراء الكتابة بلغة عر بية فصحى . رمن سخرية الاقدار 
أن تسكن واسكوكس من الوصول إلى رئاسة تحير (بجلة الازهر)وآن 
يجند المجلة للدعاية لفكرته ٠‏ د يغشلر لكو كس أ فش ل [خوة لهمن قبل 
ومن بعد , وتغلق علة الازهر أبوابها على بده بعد إصداره العدد 
العاشر ماما . 

ألاتكى هذه الماولات وغيرها كثير لايتسع له المقام - لان 
نآشكك فى كل دعوة اتبئى العاميات . وأن نطالب - بالماح ‏ بإسكات 


--/0؟١1‏ سس 


5 صوت من هذا القبيل مما كان مخلصا , وإغلاق الباب عليه بالضية 
والمفتاح كا يقولون ؟ 

كه أن تبئى العاميات ؛ واستخدام اللرجاتانحلية فى ميدانالكتابة 
والتأليف سيكون أ كبر عامل فى تتطيع أوصال الآمة العربية وعزل 
أبنائها إدضوم عن بعض ٠‏ ولا أدل على ذالك أننا نحن المر بين كر 
حين الاق أثاء الدراسة بر يطافيا . بعرب من جئسيات أخرى - 
جك نعو نه فى التفاعم وأبجاتنا العامية » فسكذا ئثار إما الاغه الفصحدى 
أو اللغة الانجاير ية وسيلة للتفا ئم » فإذ! مانت اللذة الفصدى ل ؟) 
رجو لأ البعض ... أو انزوت - كما برجو شا بعض آخر - فإرنى 
وسيلتة! للتفاهم ممع [خواننا العرب ستكون إحدى اللغات الاسنبيةوياله 
من عار - سيلةذ سس أى عار . 

7 سس َّ أى طمجة عامية تلاك اأنى قد حب دعأة العامية أن يروجوا 
لما على فر ض ثم عن وسبلة #شرر كن للتفاهم 56 ودعنا أولا نقتهسر على 
جمرورية مصر ألعر بية وحدها ء ولانتجاو زسدودها (نرى مدى [مكانية 
هذا الو هم . لاشك أن مدر طرهًا وعرضبها تشتّملعىطجات أثيرة : 
والتفاوت بينها قد يريد علىالتفاوت بين أى متهاو الاغة الفصحى . ولاشك 
أن ابن القاهرة لو جرب الخحديث إلى رجل من أعماق الصعيد لتعذر 
عليه أن يفبمه . فلا بد اذن (-ى تنجح التجربة أن تار [إحدى اللبجات 
العامية ٠»‏ ويروج لماء رخذ لغة 5 دأية وحديث وببذا نمع في فر رفا 
منه . سنفرض لجة منطقة معيثة على سائر المناطق ؛ وسنع.ما لغير أهلباء 
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وإذا كان لا مفر من ذلك فن الآولى أوالاسبل أن نوجه جم,دنا الذى 
سنتفقه فى تعلم لحجة عامية إلى هامر اللغة العر بي ةالفصحى . والام أ فس 
تعقيد| واتتحالة [ذا وسنا دارة النظى » وأردنا تعابيق المساولة على 
الصعيد الدر م 53 ٠‏ وحيلئل سر 5 إلى جائب لأشكة الساءقة . شكاة 
المصبية » وكدحك 7 قدار ل 0 والآمر عل قن 
ذلك باللسية آلغ عر فية تقمهد , ؛ حيت طتفر فيا الخصائص 7 
إلا نادرا سح .يرث لاشع قط عر لى أسيتها إأيه دون غيره », 


وحورث 0 جما أجميع أ أعيا: عام 5 ثر 7 مشأعا ٠‏ 


سج نوو كين الاوهام ما بدعيه يعضوم ل ومترم كانتب لقال 
الاخير دان اأعا+.ة أءة «تحر لَه «جددة ؛ ودى قادرة على موا كية 
الحياة » فى سين أن الفصح أذة جاءدة متدجرة تمكس (متامات وشيرات 
عذ! عليرا الوعن » ول تدد دل فى تجار ينا ونشاطأ::|المستدد”ة . فالاخة 
انمي | تقف عاجزة فى أى يوم من الايام عن موا كبة الحياة » وم 
تتخاف عن التعبير عن ملف الثقافات أتى تنثلبا أبناء الآمة اعربية . 
وواهم كل الوهم من يظن أن فصحانا اليوم » سواء فى مفرداتها أو 
ثرا كيبها أو نظام جمارا صورةطيق الاصل من فصحىالجاهليين أو غيرهم؛ 
فالفصحى تتطور 6 #:طور العامية ‏ وإن كان ذلك معدل أقل - 
لا لآن هذه فمحى وتلك عامية » والكن لآن هذه صيئغة مكتوية » 
وتلك د والسكثاية تقيد حر كة اللغة » وتحد من تطورهاء 
وهو ما سيصيب العاهية حتا لو قدر لا أن تصير اغة مكتوبة فىيوم ما. 


اك د 


ومن يرجع إلى المعجم الوسيط ( من [عداد مع الاذة العر بية 
بالقاهرة ) أو إلى قوامألفاظ الحذارة والمد طلحات العليةالتى وضعتها 
الجامع والحيئات العلية فى الءالم العربى يعرف إلى أى سدى عسكن لأغة 
أن :#طور ء ويد ركأن أبناء الاغة بس لكو نفى 7طوير اغترم سبلا عاتاقة 
كالاشتةاق والتعر رب والنحث و إحماء الالفاظ القدعةوةل المفى ؛و غير 
ذلك ما لا يمال لتفصيله . وأطاب هن الدكاتب أن يقارن بين اكات 
الأنية فى معانيها الحديثة وفى معانيبا الى ذ كرما المعاجم القد عة أيرى 
بنفسه مدى ما لحق,ا هن تطور : تأهمم ميارة ل طيارة ‏ قطار 
قنبلة ل إعدام ‏ هقاولة .. فإذا أضفنا إلى هذا ما لق الأغة 
الفصحى من تعديل أو تخبير فى نظام اجملة يكين ٠دى‏ أأوهم الذى محه 
الس ثيرون حدين يظاورن أن الدعوة إلى الفمحى عودة إلى أساارب 
الجاهاءين والقدماء . فلا سبيل إلى ذلك الان بعد الشوط ااطويل الذى 
قطمته الاغة الحديثة فى :طورها وبء د أن تغيرت البيئة والظروت 
الاسجماعية والاقتصادية . 

م يزيد السكاتب دعوته إلى السكنابة بالعامية ,وله : 

ه علينا تذكر الأآمية» وأنها ما زالت متفشية بشكل كبير فى وطننا 
العرنى ؛ قبل "بق هذه النسية العالية من الناس على هاءش الخياةالادبية؟, 

وهذا منطق غريب يناتض أوله آخره . نما داءت الآ.ية متفشية 


فسكيف يقرأ الاهى م اكتسب له بالعامية ؟ وإذا كان الآهىالذى لاشرأ 
) 9 8 - قصضايا اللغة) 


.5س 


ولا يكنب سيءرمد على السماع فإن أذنه مكنا أن تستجوب لنداء الفصحى 
كا تستجوب لأنداء الماهية . وعلى هذا فالنذرع بتفئى الآمرة لاعخدم 
قضية العامرة مطلنا . لآنالامى" ان ينفعه أن :كتب له «العامية لانه 
لا يقرأ وان يضيره أن مخاطيه بالؤصحى لانه إسسممع ويفوم 
ويكفى لج أثرتلا_كانب أن الآمىيفهم ويتابع بوعى وإدراكءاإتدم 
له باللغة الفصحى ‏ أن أحيله إلى الأحاديث السياسية . وضطب المءة 
والعيد.ن وااناسبات » ونشرات الاخيار الى تؤدى بالآغة الفصحى , 
و إلى ااتمؤيايات والمسر حيات و اابر امج الجادةالىتقدمرا الإذاءتانالمسموعة 
والحرئية بين الهين و الحين بالاغة الفصحى وأذ كره كذلك ما هو شامع 
فى الريف المصرى حين بتحلق الفلاحون فى أوقاتفراغبم -ول فى يقرأ 
هم أخبار الصحف والمجلات وهم يتابءون ويناقثبون دون أن تقف 
اللغة حائلا بينم وبين الفبم والاستيعاب . 

 .‏ أما ما يتذرع به بعضبم من صدوبة الفصحى وسرولة العامية 
فوى حجة تعكس ‏ من فاحية ل عيبا فى أبناء الأخة » لا عيبا فى الاخة 
#فسبأ . كا لسكشف حت اه زاحوية أخر ى سل عن خرطاً اللمغى لصعحيحه 
لا السكو ت عليه . 

فليست اللغة الفصحى باللذة الصعبة إذا توافر لها المناخ المناسب » 
ودخات حياتنا العامة والخاصة . 

ولبسست العامية باللغة السبلة إذا كانت تكتسب عن طرليق التعلم 
والدراسة وليس عن طريق التقليد وانحا كآة .وإذا كان لأفصحى قواعد 


!الا سه 


ونظم 6 فلاءامية قوأعد ونظم كذلك » ولا 'وجك لغة فى العالم بد ون 
فود وضوابط ٍ 


وإذا يان السكائب أو القارىء المر فى لا يحد مشقة فى السيطرة على 
ينه ويد العنت كل العنت فى القسكن من الفصحى وتملك زمامما 
ذا ذلك إلا لان الا ولى تكتسيمنذ نعومة الأظفار » وتصك الأسماع 
0 كل للدظة وأوان » وتغزونا فى عقر دارفا ء وفى خادج ديار نا حى 
ف تاعات الدرس والنحاضرة . أما الفصحى فقد كنب لها الانزواء 
والانطواء ؛ وحم علها أباؤها بالعزلةء وحولوها إلى لغمة شيه 
أجندية على الستتهم ؛ لغدة غريبة عليرم لقعو كنا حب ولعكن 
لاعارسوتما فى ساعات الدرس وأوقات ال اضرات فقط ., 
ويفسلخون عنبا بقية ليلبم وجارهم . ومن الغريب أن نجد من دعاة 
العاهية من هو ل « إن الفصحى ليست لفة متكلمة فى الحياة العادية وأئها 
عرضة للنسيان باارك , 'ويرتب على ذلك مطالبته بإلغاء دروس الاغة 
المربيةفى المدارس . أليس من الاجدر أن يعكس أمثال هؤلاء الدعاة 
القضية ويطالبوا بدل ذلك أن تدعم الدراة فى المدارس © وآاستخدم 
شتى الطرق والوسائل لتدخل الفصحى لغة الحراة العامة » و بذلك أو بى 
المر-دلة الدراسة ثمرمها , وبحد التلييذ فى حيا ته العامة مايربطه داتما ما 
درسه داخل الفقصل ؟ 


ا سك وياق ممظم جوم على الفد حى من جاذب وها وعلامات 
[عراما . وه مقالة ‏ إن صحت جزئيا ‏ فلا تسل إلى الاقرجة التى 


سم | سس 
لراد ها . وأقهى ما تسل [ايه هذه المقدءة المطاابة بتيسير أواعد النحو 
وتبسيط هوسااله, وسذزق |3 إواب رالسائل غير الحماية منه 
لا المطالية يحذف الأغة با كمارا » وإلقائها فى سلة المرملات . 
وإذا كان إعضهم يضيق بالإعراب فى الفصصى فإننى أر اه شير! لاشراً 
واعمة لا نقمة . ذلك أن اأضبط الإعرانى يوضح اعلاقات بين كلمات 
(جملة 4 وعدد لأسا دمع وظيفة كل كلية ودو فى أفس الوقت بمعطى 
المكاتبي حررة تحريك الكلات هن أماكنها تقدعا وتأخيرا لاسياب 
بلاغية أو أساوبة .دون ما خوف هن تموض أو [إمام . وإذا كانت 
المادية قد سكت أواخر المكلات فقد استماضت عن أار ذه نس لامي 
الجلة ودضع كل جزء من أجزائها فى مكان معين . لين نقول: زار 
جمد عليا ؛ تسكتى الفصحى بضبط ١‏ ممدء بحركة الرفع و ١‏ على » مرك 
النصب ؛ وتثرك للمتكام مخنا لفة رتيب معتددة على أن الضبط الإعراى 
يعضم السا.سع من اللطأ فى التحليل . وإذا أخذنا .قابل هذا اله 
العامية : , عمد زار على » يدها فسد أستغنت عن ااضيط الإعرابى 
سرتيب المفردات فى اجملة . ومذالو فلت «١‏ على زار محمد , لاختلف. 
المدى فصار الزائر مزورا» واازور زابرا. وأ كر من هذا ؛ مادامت. 
العاهية اشترط وضع ص جزء هن أجزاء اخلة فى مكان مدين فم هل 
أنها تفترض ف المتدكام أن يعرفت أولا العلاقات بين كلدات اللب_إة 
الواءدة حى يستطيع أن إضهما فى ترتيبها الصحيح ٠‏ وهى فى امس 
الوقت تفرض نفس الافتراض فى الساميع ل يسدر على فوم مراد. 
المتدكلى . عمنى أن المتدكلم يحب أن يعرف أن هوافاعل فيضعه أولا. 
والفعل فيضعه ثافيا . والمفء.ول فيضعه مؤخرا . وين بريد السامع فوم 
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ورة لا بد أن يغبمما على ضرء هذ الت<ليل. فأىؤرق أن :دل عل الفاعلءة 
ودمة » أو تدل عليوا بالمرقمية ؟ وكذللك أن تدل على الافمولية يفتحة 
أو تدك عليها بالموقمية ؟ كلاها يتطاب من المتدكل وعيا وحرصاء 
وكلاهها مضع للتدلول الإعرانى» وتاج إلى عملية ذهنية من المسكلم 
قبل النطق باخلة » ومن السامع قبل فهمها . 


بم - رمن الآرهام ال رددما الدعا: نذأت /ى_َ مم كنب 
وال الاخير ساو أن الأرضوع بر وميه كاب 0 ورك لأدراة 6 على 
أساس أنه ما دام التمليم آخذا فى الانتثار والترسع فن الطبيعى إذن 
أن تقل استعالات المامية » . وإذا صحت القضية فى جبزعها الاخير 
فى لا تصح فى جرثها الاول . فنغي الممقول أن يتك الحبل على 
الغارب لآى قيمة اجناعية ما دامت #ضر بالمجتمع درن تدخل من 
ساطة عليا توجه وترشد » بل وتقوم وتازم إذا افتضى الاس ٠.‏ وإذا 
كك حر الاهة مطاءا عز يوأ فأعر م4 إءاء لءئنا الفصحى وأشجيع 
اسئعالها فى الات الحراة الختلفة . وإذا كان من الممكن فيا مضى أن 
اماس م صءو بة الاتصال ودب جود الموائق الطيعية 6 ذه لا عكن 
9 ظل الاص كناك الان ومل #طور وسائل الإعلام هدم سبل 
الاأتصال . وقد سيقتناشموب كديرة واعرةفىهذا المذمار فتدخات!الدولة 
على المستوى الرسمى بوسائلبا التدفة للقضاء على الأرجات المامية » 


وتوحيدها ف لغة أصحى مشر 15 وم عدوم على شضً الآمية وحمده . 


غ0( 


ويعال ذلك الدكتور [إبراهيم أنيس فى كنابه د مستقيل الاذة المشمتركة» 
بقوله ١‏ لآن تجحرية محر الآمية لم تبرهن على النجاح فى معظم الى لات . 
فالطفل فى المرحلة الآو لى يتلم كتابة بعض الجمل وااسكليات وإستطيع 
قراءة بعض اسطور . ولدكن بعد أن برك المدرسة لا ياءث أن 
يأمى كل ما تعلى , ولا بجمد فى حياته العامة حاجة ملحة إلى الاستفادة 
هذا الذى تعلءه » فلا ينميه ولا ينث به ..» . ويطالب الدكتور أندس 
إلى جانب ذلك بتشكيل ١‏ لجان تضع الكتب العر بية التعليمية لكل 
مراحل.التعايم حبث تناسب كل الآمم العربية .. وعلى تلاك الأجان 
أرعنا تخير النصوص الإذاعية الى كفل نلك النرضة اللذوية مع 
ملاءظة عنصر التشويق الضرورى فى كل إذاعة لتحقيق الغرض 
منباء . ويدعو أخيرا إلى [أشاء , تع أغرى عر بى له من قوة الذشر يبع 
والافوذ ما يساعده على أن ضع من الآالفاظ والاساليب ما تقيله كل 
الامم العربية » . 


و - وإذا كان الدكتور أنيس فرحخصة قد منى فى أحد مقالاته 
( عام ه0١ ١)‏ أن يدك عاءلا عسكريا سياسيا يفرض الأغة العامية 
على العربءفإننى ا كنى - بعد أنلم يحةقاللهأمنيته حت الآن ‏ أتمنى أنأرى 
كام العرب جميعا يتمأو :ون فى فرض الادة الفصحى على العرب ا بفوة 
السلاح ء وسلطان القانون ء و نما بأساحة الإعلام الختلفة ‏ و بتطوير 
وسائل تعليم اللضفسة ء وبإلرام المكتاب تقديم أناميدهم و أغانيهم 
و.سرحياتهم بالاذة الفصحى ؛ و بتشجيع عامة الشعب على الترام اللنة 
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الفصحى ىرسأ #لرم ومكاتيا مهم 31 لاريبأنكبرة 5 ددالتعو ص الصو .محة 
على السمع » وحفظ الكثير مئها » كسب الاسان القدر ة على التعبير الصحيح 
الفسيح: و إساعدكثير أعلى نشر تاك الاعة الى 'نشدما بين جور التعلين ٠‏ 
وهذا يرتفع التناقض الذى أ-+س به المستشرق الالمانى م فنت فور 
حين لاحظ إطلاق السكتأب اسم لغة الشعب على العامية فقال: « كر 
الحديث عن لنة الأشءب واغة أدففين . وهذا غريب ! لآن |اشعب فى 
كل الولادالعر رية لا بجمعه عامية وأدة » و[ نما العر بية الفصحى» . 


للمسةشرق الالمانى السابق الذكر »وذلك حين يشول عن أغته الالمانية 
د ليس امدافءين عن اللبجات وزن فى الحياة الحديثة و وذلك لان 
الناس فى عصر نأ الحديث » عصير القضاء عاشون رطر يقة تاف اختلافا 
كبيرا عن الحياة الى كانوا يميشونها من قبل ٠‏ فالاتصال الآن أوسم 
وأوئق ٠‏ وى محاولات هار لإحياء ارجات اإعاهية عن طر اق تعلهما 
قْ المدارض يأءدت بالففل 6 وسين شارن هذا الوضع وضع العر بية 
فيقول :د أما الفسية لاء مدان الور ببة َ أول: مأ بلا-رظه هو وجود 
جات عديدة يستعماما النأس فى التحدث دون اللغة الفصحى . الفصحى 
ألعر بية م تدخل ميبع مياد.ن الماة ٠‏ والذى سبل شاء ألعر بية الفصحى 
لعيدة عن التداول تداول الالمانية الفصحى أنه يذل أى بجرود يذكر 
ف تضيرق شفة الخلافت رين العامية و الفصحى 6 


ا 


5 فغير إلى قرآر مقف أصدر «المستشرفرن فى مؤبمر م عقدره 
ببلاد اليونان ؛ واسكن لم إصل مضموةه ب مع الآنف - إلى أسماع 
أبنائنا المثقفين من العري . يقول القرار : « إن اللذة العر برة الفصحى 
فى الأفة ل تصلحأبلاد الإسلامية وااحربية لاتخاطب و الكنابةوا/تأايف 
57 من واب الحسكوهات فى هذه البلاد أنتمنى بنشرها بينااطيقات 
الشعبية (:قضى على الأوجات العامية الى لا تصلح كلغة أساسية لام 
تجمعرأ جامءة الدرن والعادات والاغلان , , 


ستحاول فى الصفحات الانية أن نتعرض أ.ءض العيارات والالفاظ 
الى أشيع على ألسنة المتكلمين و فىكتابات الآدباء ويدور حوفا القيل 
والقال . ولما كن اودش هذه العيارات صحيساً فصيساً رغم م بوجره 
إليه من فك » وان بدضبأ الاخر مطهوناً ف صحددية) فتوماً ف وصاحئه, 
قود رأنا أن أقسم ا موضوع إلى فسمين بتناول أولهما مأ هر صحوح 
قصيح 6 أوله وجره فى العر بة عكن أن راج عامه 6 وشنارل ثانبهما 
م هو غطأ الأبغى على الكناب والمتكلمين نيه والتخلى عله , وأخيرا 
ساقدم بءض الآاافاظ الى يع فيبا الاشتباه قاصدين إلى إزالته . 


اولا : لا تتحرج ان تقول 


يأسرع كثير من الماحثين فيحكئون على ألفاظ وعبارات بالخطأ 
رغم أنها صحرببوة فعصيدة لا غار علببا ولا حرج استمماها . 
وفى الحقيقة أن الى علىكلءة بالخطأ أصعب بكثير من اله-كم على أخرى 
بالمواب 0 لان الم بالمطأ يع الرعم إعل.م ورود الاؤظ أو العمارة 
ف الاساليبي الوصيدة 0 وهل!ا إستازم الاستهراء التام وهو م رصمب 
أو يستحيل القيام به فى كير من الاحران . أما الحم بالصواب فيكى 
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لتقريره العدُور على اأشاهد أو الشواهد المطاوبة . وإذا كان الدليل 
الساأى أصءب بكثيد من 'لدايل الإيحانى . بل أكثر من هذا مكنا 
ار ل إنه من الصعب # حرق بعد الدراسة الوافية الفظ من جواا.ه 
المتعددة ب الحم على كلة ما بالخطأ لآن المماجم ريما أغنلت اللفظ 
أو أهمات اص عا.ه رغم وروده فى كلام عرنى فصيح مختج به . 
فليسست المعاجم بالمراجع الوافية التى ححصرت المادة الأذو ب ولم ند 
عنها ثىءء فا أ كس ما تركت » وما أ كر ما غاب عن جامعيبا رغم 
دأبهم وكدهم وبذهم من ابد الثىء الكثير . وسرى اذج كذيرة 
لذلك فيا نعرضه من ألفاظ حت الءنوان الذى معنا . وتاعدةنا فى مذا 
الاب أن كل كلمة يمكن أن تخرج فالعربية فلا مافع من استعماها : 

: ص صاحب لسان العري(1) أن أن سيدة مابع أن قال‎ (١ 
عب أن فملت ؛ وزعم الحرءرى فى درة الغواص كذلك أن :ول‎ 
. الخواص : هب أن زيدآ قائم لمن‎ 

والصواب فى هذا ها ذهب إليه رن رى من صحة هذا البر كيب 
حيث قال : ١‏ إذا جءل هَبئى ععنى أعسن واعددن ه.ا يتعدى إلى 
مفعر أينفلا يمتنع أن تسد أن ومءمولاها مسدهما فتقوله سأنى فءات. 
وقد سمع ذلك أيضأ فلا مافع منه قياساً واستعمالا.. وما إشير 


(١)مأدة‏ 5 وهب . 


١55 ل‎ 


إن رى إلى سماعه هو ما روى ف الحديث النبوى فى مسألة من مسائل 
الميراث أسهعى و بالحجرية .8 اذارية » ند أعرض أحدهم عل 
عير بن الطاب اعدم تور بثه من أبيه بتوله:هب أن أبانا كان حمارأ.. 
هب أن أبانا ان وير اده 

(5 ) شي عكذاك على الألمئة القول : ها أنا أفءل كذاء وهأ هو 
ذاهب إلى كذا . . ويخطىء يعضبرم هذا التع.بر ويطاب إضافة اسم 
الإشارة بءد ( ها ) و الضمير » فتقول هأنذا أفءل كذاء وهاهو ذا 
ذاهب إلىكذا »ومأتم أولاء ... ور ذلك.ورغماعترافنا أن هذا 
هو الادارب الترآنى ء ييا جاء فى قوله تعالى : (هاأنتم أرلاء بوهم 
ولا بحبو ) - فا نا لا ثرى حرساً من استعمال التعيير غير القرآ 
يدون أسم الاشارة . وهنا نقف لنقول إن ما جاء به اص القرآنى 
يصلح الإثيات » ولا يداح لاى» عدن أنه يملح دايلا على صحة 
الاستعمال الممين ولدكن لا يصاح دليلا على غطأ ماعداه . فالقرآنلم 
يمع اللغة العربية جميعبا والقرآن اهس هو المصدر الوحيد لأصحة 
اللذوية » ورب عيارةلم يأت بها القرآن جاء بها غيرء من النصوص 
الموثقة فارتفع الحرج عن استمهالها . وقد عبرت على أمثلة كديرة 
فصبحة جاءت يدون اسم الإشارة . ومن ذلك ما بروى أنالحجاج قد 
خطب هندا بأت أسواء ن خارجة الفزارى » وذا ذهب رسوله إلى 
أسماء وأياغ»ء طلب الخطبة قال له أسماء : وها هى تسمع ماأديث». 


ويروى كذلك أن زبد ن مرو ن عمان ن عفان قد استأذن زوجه 


اع[ 


سكينة فى الحج مع سلمان بن عبد املك فأذات له على ألا يذهب إلى 
عنيعته » ولمكنه ذهب . ولا رجع أتبأها بالحقيفة وقاللحا : ١‏ هأنا 
, أب إل ألله » , وكذاك وردت هو هأنا و يدوك أسم الاشارة ف 
0 أنصدسب(١)‏ 4 


(؟) عنع الغو بون [دغال دال» على ه هل » و د دض )022 
مع ورود ذلك فى الصجيح فتد ألدد المعرى فى رسالة الغفران لسيحم 
شامدا هو قوله ٠‏ 


رأيت الف والفه ير كاءهما 
إل الموت يأنى اموت 82 كل معمدا 
وأما إدضاها على « بعض ء أشاهده قول مجنون أي : 
لا تكر اليمض من دى أنج<ده 





(١)انظر‏ فى كل ذلك دراة الأغالى اشفيق جبرى س 61١45‏ 5و3 إلا؟ 
(ط دمشق ١190م‏ )آوكلها نصوص واردة فى كتاب الأغاتى . وانظر كذلك 
بحث الأستاذ مد شوتى أمين فى مجلة المجمم ( الجزء 4؟ ) . 

(؟)بجاء فى دقائق العربية (الأمير أمين آل ناصسر الدبين) : 8 فال أبن حالويه ! 
العوام وكثير من الحواص يةولون الكل واابعض , وا صماكل وبعءض لا تدخلهما 
الأاف واللام لأنهما معرفتان فى نية الإضانة » س ”لاه 


]غات 


و نهل لألفيوى ف المصياح ادير 6 ن أن المفقع أنه كن يقول 1 العم 
كدير ولمكن أخذ المءعض غير من رك البكل اك روى كذلك : : الم 
أكش من أن حاط بالكل منه فاحفظوا البعض ) . 


(؛)كذلك ينع اللكثيرون إدغال دلا» الافية على «قدء 
و #خطكون من ,قول : قد لا نع كذا »و اعين أن هذا 0 ردفى أساليب 
الفصحاء . ويمن اص على رطأ ذلك ابن هشام فى كنابه , المننى» . 
ولكننى وجبدت إدضال دلاء على ١‏ تدء فى نص تج به ومو الثل 
العر بى القديم وقد جاء شطرأ فى ديت شور : 
وقد لا تعدم المسئاء ذامأ 


ورعا كان مفسد| "ا ذلك أن أذ كر أن أبن مالك ل وإن مان 
لا إسةشبد بكلامه ‏ قد تال فى ألفيئه : 


ولاضطرار أو تناءسسب صرف 


ذو المنع والمصروف ول لابخصرن(١1)‏ 


و - مخطىء كثير ون كرات مدل ؛ درلى رأممى وصحدقى وكتى ممأ 
فسب إلى اجمع. دس لاد ين إلى وَأف اليه عر دن الذرن محادون رد امع 5 
0 ابن هثام رغم أصه على انم : « بل قد تأى لذلك 0 َأ 


© ( راحم أله ف هل ) ٠‏ ووردت « قد لا » فى شعر الثمر بن وات ( أزاهير 
0 


-؟1اس- 


مفرده أولا ثم النسب إلى المفرد . ورأى السكوفيين الذى يسمح بالنسية 
إلى اجمع أولى بالاتباع هنا , لانه يفت بايا فى السب لاا يضر بل يفيد. 
يمدو أن مع اللفة العربية فى مصر قد اقتنم بوجرة اظرالءكو فين ولذا 
نجده فى قراراته الآاخير ة إسمحبهذه النسبة ونص قراره (ويرىالجمع 
أن يذسب إلى لفظ المح عند الحاجة كإر ادة التميون أونحو ذلك00©., 

تت ويناء على ماقرره مع الاغة الء_ بية من لهو مسع ف القباس ٠‏ 
وجواز تكلة مادة لغوبة لم يرد بعضبا فى كتب اللذة » يمكن أصحيح 
كثير من التعبيرات والالفاظ التى ترد على ألسنة الخطباء وألام 
المكتاب ويرميرا الممتصمون بالخطأ أو ااتوليد ومن ذلك : 

)١(‏ استعمال ( النضوج ) «صدرا للفمل ( نضج ) . فهذا المصدر 
,إن م تنص عايه المعاجم - مصدر قيأاءمى ٠‏ وهذا الوزن يرد «صدرا 
لفءل اللازم إذا من علاجا روصفه على فاعل نحو قدم قدوما وصعسد 


صعودا وأزف أزونا ولصق لصونا. 





)١(‏ يرى الدك:ور مصطنى جواد وجوب النسبة إكى - إذا أريدت الدلالة على 
الاغتراك الجعى وتكون اانبة إلى المفره - فى رايه س لطأ <ينعذ . وهواناه 
لا بأس به لأنه يغرق بين الدولى اانسوب إلى م«جموعة الدول » والدوكى النسبوب 
إلى الدولة الواحدة 5 وقد سراي أمثلة لسدب المرب فيهأ إل الع مل وعل شُعوى 
دن الادراء الفسداء مدل الحاحظط الذى قال فى كنابه المروان :2م إن ان باللمل 
ونومه بالنهار خصلة ملوكية » وسمى ابن جني كتابه « التصريف الملوكى » ( قل 
ولاتتلس 25١‏ ؟5). 


د 1 11ت 


زب واستءال 3 بؤساء جما ) لبانس ) شاع ف الام.:تعمال 
الحديث 6 قراسأ على عالم وعلماءوشاعر وشهر (ه وفاضل وفضلاءررآشد 


ورشداء وعائل وعقلاء ونانه وغباء . 


6 استعمال ( بواسل)جمما لباسل قياسا على فوارس وسوابق 
ودراجن ( هقيهمون ) وه والك ونوا كس ونوا كص وخوااف 
) فأعدون متخادون ) وغوائب وشوأهد وغيرهما ..٠‏ إل قل صحَ 
ورود كلية ( بواسل ) جمءا لءاسل فى شعر عر فى قدم وردق 
اخجاسة2١)‏ 

(د ) استعمال كللة التقدير يعمنى الاحترام . وهذا المءنى وإن تكن 
المعاجم المر دية قد أهماته فقد قرىء به قوله تعالى : وم! قدروا الله حرق 
قدره . جاء فى الكشاف عند شرح الاية السسايقة من سورة الرس : 
) وما قدروا الله حق قدره وقرىء بالتّشديد على مءنى : وما عظموه 
كيه تمظيمه ) . ليث ممم الفعل بالأشديد يسوغ استعيال مصدره وهو 
الدقد ير ولاحرج َ 


) هِ ( جر الاسم المنقوص الممنوع من الصرف ,ةتح ةظاهرة بدلامن 


جره يفتحة مقدرة . فالمثشبور فى مثل هذا أن بحر الاسم بفتحة مقدرة 
كنا فى قوله تعالى . والفجر وايال عشر . وعال التحاة ذلك بأن الفتحة 


)000 انر أزاهير ألفمدى للا ستاذ عباس أبو اأسوود (ص ه" 2 ١5؟١)‏ . وقد 
قر المجمع اللذوى مؤخرا هذا الجمع . 


غ1 


هنا نائية عن السكسر ةء والكيرة ثقيلة. فيكون النائب عن الثقيل 
ثقيلا كذلك . 
وقد وردت أمثلة كثيدة عن العرب على عكس ذلك» أى 0 
الاسم بفتحة ظاهرة 9 هو القياس ؛ وهن ذلك قول الفرزدق : 
فلو ان عبد الله مولى هجو نه ولدكن عيد الله مولى «والى 
وقوله الهذلى 6 
أفيت على معارى فاخرات من عأوب كدم العياط 
وفرىهعليه : والفجر وليالى ‏ عثر ك2 
) : ( وأست أرى مانعا كذلك من أستعمال كالسة ) الآنافية ( 
و(أنافى)<1) رغم عدم لقلباعن المرب القعصداء . والمق أنباب أأنستيه 
فى الآغة العر زءة هن الآبواب الى بكر 5 اقول والقال ويتاجدراسته 
إلى أظرة جد يدة ٠‏ ونعود إلى كلمة (ألانى )فرى صحتها بزيادةالنونقياسا 
على الآمثلة الكيرةالبى وردت عن العرب كذلك مل : لهوانى و تتا فى 
وفوقاأى وسفلائى وشعرااى ورقيائى وربانى ٠.6‏ زاخ. 


( ذ) وبناء على ماقرره جمع الأغة العربية من قياسية "مدية الفمل 





. 74 تمن مخطئوتها صاحب كناب أزاهير الفصحى ص‎ )١( 


لت نع لأصس 


الثلاثى باطمزة يكن تصحيح كلمات مثل : أفسم #ى ذ كن لعضرم 
أنبا غطأ فى قول القائل ( وأفسح ا مجال الموازنة والتحليل ) وأن 
الصواب ( فسح ) يدون الهمزة لفوله تءالى ( فافسحوا يفسح التهلم) ٠‏ 
فاذا قلنا إن التعدى بالهمزة قياءى تكون أفسح صوادأ ٠‏ ومثل هذا 
يقال فى (افءلين : ( أد جع) و(أوقف) الإذين شاعا فى الحصر الحديث فى 
مدل أرجم جمد المكئاب وأوتف على مكنيته عل الطلاب» مع أنكتب 
اللئة تدص على أنهماوردا عناأعرب بدن المهزة أى ( دجع)د (وقف) 
وف القرآن ااسكري : ( فإن رجءك الله إلى طائفة منرم ) وفيه :(وقفوم 
إنهم مسكولون ) . والفيلان كهاا بر ى متعدبان . وللكن إذا علشا 
أنبها ورداكذاك لازمين كغرلك رجع عد إلى المق » ووقف المرف 
مستقيما أمكننا أن نقول إن من استعمل الفعلين بالآاف م مل أكثر 
من تعدية اللازم بالهدزة وهو مقس كما قلا . 


ج ) كذاك بالتوسع القماس سكن تصحيح 07 قوهم ظال 
ورف » بدلا + ن و ظل وارك » ومايوال اكير ون برددون فى 
استال المبارة الأولى. ولوعرفوا أن ء ورف مصدر دورف »امتح 
إلفاء وللعين » فإنه يماك ورف ااال وديا إذا اسع وامتد ٠‏ وعرفوا 
أن العرب قد وصةوا المصدر كديرا فقالوا رجل عدل ورضا وزود 
وفطر ء و إلى ذلك يشير ابن مالك بقوله : 


ونعدوأ امصدر كدير | فأادهوا الافراد والتذكيرا 


(م ٠١‏ قضايا اللغة ) 


ا ال 


لو عرفوا ذلك لأقدموا وما أحجموا ٠‏ ولاايضر نافى شىء أن يكون 
على التأو ريل بالمشتق © يدول السكوفيون أى عادل ومرضىوزاثر 
ومفطر ووارف» أو على تقدار مضافت أي ذو عدل ورضا .. أو عل 
إدادة المبالغة حمل الأو صوف هو نفس مدل والرضا . لاخ. 

طء ) واستيحاء (فرأر شمع اللغة العربية بتسكلة مادة أغوية لم يرد 
بعضرا فى كتب اللفة » يحوز لنا استعمال كللة اأصمو د ؟منى الثبات رغم 
أعراضات ا مءثر ضين مثل الدكةو ر «صطفى جواد الذى يول >« وقل 
الثبات ولاتةل الصمو درذلك لأ نالصمدهو الفصد١.‏ ولا وز [طلاقذءلمن 
أفعال ال ركد ولا اسم من أسمائما على السكور. ‏ و اوقون اقم 
والمكث )١(‏ خ ٠‏ فكا ساق اللكاتب شوادد وأمغاة على أن حعد 
يعن تقدم أسوق له الامثلة الأتية الى تدل على أن المادة تدل ضمن ماتدل 
علبه على معى الثبات والرسوخ فن معانيها الصمد( بفتتح المم ) الشديدمن 
الارض ٠‏ واأصمد من الرجال الذى لابعطش ولاجوع فى الحرب , 
والمصمد الذى ليس فيه خور . والصمد ( إس ون امم ) : الشديد من 
الارضء والصمدة : الصخرة الراسية فى الارض » ولائة مصماد ٠:‏ 
الباقية على الآر والبدب . 

ب وهناك أعداد كبيرة من الدكلات كنا اتحرج عن استعبالها 
م جاءت موافقة بجمع اللغة العر 3 على تصحييم هذه الدكلات راؤعة 
للحرج ومن أءثالة ذلك : 


. قل ولاتقل س 59 ؟‎ )١( 





#40 اس 


١‏ ( أتصمحويح أمتودف ف التهمير و أستردف المصلحة العامة 6 مع أن 
بهذ! لأفعل لم يرد مهد بأ دن اللذة . وقد رأى المجمع مخر جما على 
أن السين والتأه فم لأجعل أو الاضاذ 6 وامتودف المصاحة العامة معأه 


جعالمأ أو انها ود فا . 


ب ) تصحيح ضرط كلءة ه منطقة » يفتح ألم وكسسر الطاء على اعتبار 
أبها اهم مكأن معشق من مادة الانتطاق برغم أن الفعل الثلاى من هذه 
المادة لم تنص عليه المعاجم . ولمكن هذا الثلانى غير المستءمل يسع 
أن نشتق منه أسم مكان كا قرر المجمع مقصوص|سكمال المادة اللغوية. 
وعل هذا يكرن امم مكان الانتطاق هو منطق ( على افراض أنة من 
باب ضرب 6 لحقته التاء فجاءت من:طقة عمى مكان الانتطاق» متعم 
دلالته ليطاق على كل «كان عحدد بالمءى الجغرافى . وما يقوى ه-ذأ 
الضيط عل الضبط الآخر ( منطنة ) أن الصيغة الاخيرة من صيغ امم 
2 لاأسماء المكان ء ولاصيغ دلالتها ؛ فلا بصح استعارة صيفة أسم 
الآلة للدلالة على اسم المسكان . 

ج) تصحيح ضربط كللة ( متحف ) بفتح المم . وقد كان قرار 
المجتمع كالالى : 
كلية متحف بم الم صضرحة من حيث القماس ومن حديث المعنى 


للدلالة على مسةودع التحف . والأفءل أضف ليس مقصورأ على موى 


1١48 


أعطاه تحفة ٠‏ بل يصح أن يسكون معناه أيضا عرضها للاطلاع عليبا(1» 
وبناء على قرار المجمع جواز الاشتفاق من أسماء اللاعيان وإقراره 
قواعد الاشتقاق من الجامد ء وماتراء الاجنة هن التوسع فى جواز 
الاشتقاق من امم العيندون تقيد بالضرورة العلبية واستئناسا بأنوجود 
الثلانى المز بد فى الفءل يشعر بالمجرد منه » تقرر الأجنة أنه يبجوز أن 
يؤخذ من نحفة ععى ثىء يقدم الإلطاف فعل 'لالى من باب نصصر »ومن 
مصدرهبؤ شل دم مكان على وزن مفءل . ف:كون طية لفاو لفت 
الم والحاء ضرحة فى الاستميان بالمدنى المتمارفى الآن ا-كان إبداع 
للتدف أو عرضوا . 

(د ) من التعبيرات الشائعة ببننا الآرس : ٠‏ الغاية تترر الوسيلة » 


لستسسم 

)030( يصاح هذا ردا على الد كور معطنى دواد الذى أوجب أن ثقول 3 متعسدفة» 
بالتاء على اعتيار أن قياس الاعدم الذى يدل «لى مكان كرة ااشىء واجتماعه هو 
«مفيله4 كبرصلةومأسدة ومساحة ٠ ٠‏ ومثله متحفة للمكان الذى:_كثر فيهالتتحف. 
وقد رفش الدكنور الضبط متحف ١‏ بهم الميم) ومن باب أو لى متتحف ( يفتح ايم ) 
محتجا بأن التعف مشتق من « أتعفه فلان » أى اعطاه ية أو أهدى إليه شيئا. 
فلو كان كل زائر للمتسفة , ى شيدًا ها بقى فيها شىء يرى هن العاديات والتهف 
العتيقة(س6 *) . وااظركذلك 2.ء. الأستاذ الصوالحمى ( ك.تاب فى أصول الاغة س 
"٠‏ ) الذى فسسر الإنحاف على أنه من قبيل ااجاز إذ أريد به سرد المشاهدة 
فقد شبه عرض القطم الأئر ية على من يشاهدها با تحاف المرء بطرف من الفا كبة أو 
الرياحين . 


41[ ل 


وإمتخخدام التبرير معن القسويغ يرفضه المتشددونمن 'الخربين و>تمون 
إتخدام القسويةأو الإبرار (61. ولكن جاء قرار جمع اللغةالعر بية: 
وف المعءجم رحجه : قبل . واضعيفه برره : جعلهمقب ولا ومن ثم ترى 
زلجنة إجازة ماشاع من استعال التبرير فى معنى التسوبغ » استنادا إلى 
قرار المجمع فى قباسية تضعيف الفءل للتكثير والمبالغة » . 


(ه) يكثر فى الاستعال الحد بث قولنا مصائر جما لمصير ومكائد 
جما له-كيدة ومضائق جما اضيق . والقاعدة المشرورة فى مثل هذه 
الفردات أن جمع بالياء ( لا بالهمزة ) فيال مصاير ومكايد ومضايق 
لان الماء فى هذه الكلات أصلية لا زائدة » وما تقاب همرة فى اجمع 
الياء الرائدة كصحيفةو صحائفوالواو اازائدة كركو بةوركائب والالف 
اازائدة كرسالة ورسائل . ومع ذاك سمع عن المرب «صائب ج+ما 
[صيبة مع أن الياء أصلية ها سمع منائر جمعا هنارة مع أن الالف أصلية 
وغير ذلك . وقد رأى جمع اللغةالعر بية أن يسوىبين حرف المدالاصل 
وحرف المد الزائد ويذلك أصدر قراره التالى : د ثرى الاجنة جواز 
إلحاق المد الاصلى فى صيغة مفاعل بالمدالزائد فىيصينغة فعاءئل . وعلىهذ!ا 
جوز فى عبن مفاءل قلببا همزه سواء | كان أصلبا واوا أم ياء فيقال 
مكايد ومكائدومغاور ومغائر . وقد أيد الاستاذالصوالحى اماه المجمع 
بأن ساق شاهدا من القراءات القرآنية وهو قراءة نافع وا.ن عاص 





. 16214 راجم الدكنور مصطفى جواد الل ولا تقل س‎ )١( 


كسمه هماس 


والاعرج وزيد بن على وغيرهم : د وجدلنا م قربأ معائش» مع أنبأ 
ربع معرشة ذات ألماء الاصاية ٠.‏ 6 ساق قول الفراء (دما هيزنت أأدر به 


هذأ و شيهه يتوهمون أنها ‏ فعيلة » فيشبرون « مفعلة» بفعيلة » ) . 


(و) إستعمل المحدثون الفعل 1 قوم » ومعدزره النقويم محال 
التعديل وإصلاح المدوج ف دين يستءءلون : فم ومصدره للتقيم ععى 
ببان قيمة الثىء . والذى فى كتب اللفةاستعال الفعل قوم للمعينين كليها. 
ولكن جمع الاغة ألدر بية قد صحح أمتمال الفعل 2 قم “قياسا على مأقاله 
العرب فى « عيد الناس » إذا شهدوا الحيد و شولوأ عود نحاشيا من 
توهم أنها م العادة . فكذلك هنا نقول قم الذثىء ؟ءى -حدد قبمته 
للتفرةة بلئه ودين قوم لدىء كدوى عدله . وقد ساق الاسماذ” الصوالحى 
أمثلة أخرى فرق المر ب فيبا بالواو والياء ومن ذلك جعرم ( عيد )على 
دون أقوال َّ لانلتبس جمع قول وجمعرم ) ار ( ءلى أنمار دون 
أنوار د ل تلبس بجمع ( أور ) وهكذا . 

(ذ ) يكثر على ألسنة امحدثين تأنيث ( فعلان ) ( يفتح الفاءوسكون 
المين ( بالثاء دون تأيه على وزن فعسلى فيو لون عطشمانة وغضيانة 
وأشماهبما ٠‏ ولك محم المجمع اللذوى ذاك وكان قرأره ٠‏ هن حويبث 
إن تأنيث فملانبالناء لغة بنى أسد . وقياس هذه اللذة صر فرافى اانسكرة 


رى الأمرية ألة اجرز أن يمال عطشانة وغضمانة ٠‏ أومن تم اصرف 


اووس 
( فعلان ) وصفا 6 ويجمع ( فعلان ) ومؤنثة (فملانة ) جمعى تصحيح. 


4 ل كذلك من الممكن ريج رمض الالفاظالى عم الاتشددون 
ناكرا كر يجرا عل رأى قاله لغوىأو أكر أو على هجة بن اللبجات 
العر دية » فيكونهذ! التخر بج مويلا للحرج من افوس الآدباء والسكتاب 
و»هن أمثلة ذالك : 


)1١‏ معاملة كل مؤغث مجازى بغير التاء معاملة المذ كر . و بذلك 
لانقف حائرين أمام الافظ لنقول أهو مذ كر أم مؤنث ء ولا جد 
انفسنا محاجة الى الرجوع إل كتب الاذة لاستثارجها فى كل لفظ نك 
ليه . وقد كأن المرد من أشبر الأغريين الذين تبنوا هذا الرأى وأعائوه 
فى صراحة لاليس فيها . يقول أبو جمفر النحاس فى كتابه ( إعراب 
القرآن ) 6©١(‏ ماتصه : 


د العينءث نثة . وقدحيى تن كيرها ا قال : والعين بالإتمد الحارى 
مكدول قال عمد بن يزيد . مالم يكن فية علامة إلتأنيث وكانغير حقيقى 
التأنيث ذلك تذ كير نحو هذ! نار » . وأجاز الكوفيون تذ كير الفعل 
ممع الشاعل المؤاث تأنيمًا مجاز با إذا لى تسكن فيهعلامة التأفيت سواءكان 
الفاعل اسع ظاهرا أو ضميرا وعلى ذلك خرجوا! قول ااشاعر : 


فلامزنة ودفت ودقها ولا أرض أبقل إعاها 





.؟5١ ورقة‎ )١( 


لاق | سه 


وفد عقب النحاس على ألبيت يقوله ( والسكوفيون يقولون #جواز 
التذ كير لآنه لاعلامة فيه للتأنيث )60 , 

(ب) استمال الفمل ( توف ) بالبناء للمعلوم فى مدل قوكُم :( توق 
فلان ) » أى مات . فعلى الرغم من أن الاستمال الفصيج توفى بالبناء 
للجبول فليس الاستمبال الآخر بالبناء للدعلوم خطأ . وقد قرأ بض 
القراء ( ومنكم من يتوفى ) وعلق أبو حعفر النحاس على هذه القراءة 
بقوله (فعناه يستوفى أجله)0©. 

(-)النسب إلى لفظ (حياة  )‏ بالناء على لفظه ‏ 6 يقال : 
هذه مسألة حياتية . فقد أجاز ولس ذلكف كل ماتلزم تاؤهمدثل أخت 
وبذت .. والآخذ بمذهب يونس يجملنا نفرقبين صيعة النسي إلى كلمة 
«حياة, وكلات رحا ٠‏ ودحى».. وعلى مذهب البرر تكون 
الصرئة واحدة , مما يوقع فى لبس . 

(د) مراعاة حال المقرد أو المع ( من حيث النذ كير والتأنيث ) 
فنذ كر العدد أو الله فى مثل : ثلاثة حمامات ؛ فيصح كذلك أن نقول 
ثلاث حمامات ( الآول مراعاه للمفر دوالًانى مراعاة للجمع) . وقدنقل 
جواز الوجمين عن المبغداديين والسكسان ,ءِ 





000 المرجم ورقة ٠ ١‏ ويقول الفيوى فخاعة المصماح المنير: العمرب نتري * 
على نذ كير المؤنث إذا لم يكن فيه علامة تَأنيث| . 
(5) إعراب القرآن ورقة ؟؟ , 


د# 6 اس 


زه ويمكن كذلك نخر يج النطق الشائع على أاسنة رعضرم الكلمات 
مثل بوت وعيون بكسر الهر ف الآول- مخر يجه على قآراءة (جيومن) 
فى قوله تعالى : ( وأيضر بن مخمرهن على جبوءن ) وقراءة ( بو ) 
الى تمكررت أكثر من مرة فى القرآن السكريم . وقد ذ كر أبو جعفر 
النحاس أن هذه القراءة هى ( الصحيح منقراءة |اسكوفيين) ©١(‏ 

و ) صحة استعمال ( زوجة) للؤنث . وكان الأصمعى عنعه رغم 
وروده فى شعر صحيح كةوله : وإن الذى يسع ىليفسد زوج .. 

وحجة الاصمعىقوله تمالى » اسكن أنتوزوجك - أمسك عليك 
زوجك .. ويئقل ان منظور ف اللسان اءتراض بءض الأخو بين عليه 
قاثلا : فبل قال عز وجل : لايقال زوجة ! ويعقب على هذ! بقوله : 
( وكانت هن الأأصمعى فىهذا شدة وعسر) . 


ز )كما شاع فى هذا العصر جم ( غيور ) ( على غيورين ) ويرى 
المتشددون أن هذا الع خطأء وأن الصواب جمع الاسم جما مكسرا 
فيقال (غير) وذلك لآن غوور مما يستوىف الوصف هه المذكر والموقثك 
وهذا تاعدته التكسير لاالتصحيح ‏ ولكن رأى المجمع الاغوى [جازة 
جمح التصحيح بعد أن أجاز لحاق التاء به التفرقة دين المذكر 
والمؤنكث ٠.‏ 





. ١٠٠١ إعراب الفرآن ورقة‎ )١( 


لدعنلس- 


ح ) جمع حاجة على حوائج » وصوابه - »م يدعى بعضهم ل 
جمعبا على اج ٠‏ والحق أن كلا الجممين صوابٍ »2 وسدو أن الأخوين 
قد انقسموامنذالقدم فريقين مول صحة المع الآول ولكن الحمةةينعلى 
صحته . وقد عرض ابن الطب الفاسى خلاصة لاراء؛ الفريقين فقال : 
ماذهب [ليه الاعممى . . أن حوائج كلة مولدة لم تستعملها العربه 
وقد فلده فى ذلك الرئبس أبو #دالقاسم بن على لحر يرىف درةالغواص 
وجءل الحوائجمن أوهام الخواصء زاعما أنه لم يحؤظ لتصحيحه شاهدا 
من كلام العرب ولا ألفى له حجة فى دراوين الادب إلا بيتا واحدا 
للبديع الهمذافى فسبه في هللخاط , وأ كز عليهفيهمناللغط . وهذا قصور 
ظاهرلا يرضاه أحد . وقدتصدر للردعايه وفسبتة( أىفسبةالحريرى) إله 
الغاط فما استند إليه الامام أبو سد عبدالله بن برى فى رسالته التي 
جلاب ذنم صوص الا ذمة الأعلام وأحاديث رويت عن النى صلى ألله 
عليه وسلم وأشعارا حجة من إنثماء العرب العرباء الذين هم رؤساء 
الكلام ء كلما تشبد باستعال لفظ الموائج ... وقد أورده الخليل 
فى كتاب العين » وأبو الفتح بن جنى فى كتاب الأمع » وابن السكيتفى 
كناب الالفاظ له . وسييويه فى باب تفعل واستفعل من كتابه وابن 
دريد فى جمرب رتنه » و اليذه المولى فيبا كتبه عنه » و نقل عن ألى عمرو بن 
الولاء وغيرمم من الأثمة . قات وإما غاط الاحممى فى هذه الافظةحٌّ 
جعلبا مولدة كوئها خارجة عن القياس م أوماً إليه ابن برى وغبره. 
على أنه حي الرياشى والسجستاتى عن عد الرحمن عن الامععى أنفرجع 
عن هذا القول » و لما هو شىء كان عرض له من غبر محث ولانقاير .. 


مل 6ه أ سه 


وكأن الحر رى رحا الله ١‏ يطن على أذله إلا ما نقل عَن الاععمى فتلقاد 
بالقبول تقليدا » ول يتأمل تأمل ألممى » وكان فى غنى عن توهم العوام 
فضلا عن الأواض 62 ٠.٠‏ 


ط/ وهناك حيلة أو نصيحة يمكن أن تجنب الكاتب أو المتحدث 
جزءا من مشاكل باب المدد وذلك ف القرار الذى اذه المجتمبع, 
اللغوى ونصه : ( من أراد فى السكتاية الملبية أن يتلافى الصعو بةفىمراعاة 
قراعد الءدد من ناحية عخالفة العدد ممدوده تذكيرا وتأنيثًا جاز له 
استءوال كلا الصور:ين إذا قدم الممدود على العدد وكان اسم العدد صفة) 
فيدلا من أن تقول ثلاثة أفلام يمسكنك أن تقول أقلام ثلاثة وأفلام 
علاث ؛ فألاول عل الخالفة طبقا لقاعدة العدد والثاتى على المطايقة طبقا 


لقلاعدة الصفة . 


ىَ / ومن التسيرات الى اختلف فى صحتبا ؛ وينيغ ىأن يرول الحرج 
من تفوس ممدءء ليها التعبير : أنت تستأهل كذا .. عمنى تستحق . قال 
ابن قتيمة فى أدب اللكاتب : فلان مستأمل لسكذا خطأ » إما يقال : 
أهل اكذا ء ولثما المستأهل الذى يأخذ الإهالة20 . 


وسندى فى تصحيح ما خطأه ابن قتيبة ما جاء فى سبذيب [ااغة 
للا زهرى 2 واصه : ( وأما أها قلا أسكره » ولا أخطىء من قاله 4 
)(١‏ مقدمته اشمرح كفاية الملتحفظط لابن الأجدابى 1 


() ص 265 : 
() 8/5 2. 


5م! لسس- 


لانى ممءته ٠‏ وود "ممت أعرابيا فصبردأ من بى أسد شول أرجل أولى 
كرامة : أنت تستأهل ما أوليت. وذلك حضرة جماعة من الاعرابيفا 
أندكروا قوله ). 


ك ‏ كذلك عخطىء المتشددون قول الكتاب : :ما هر السيب )؟ 
حبة أنه للا مكان مير الفصل هنا . وى رأى أن التعمير صحيح لإن 
النحأة اشرطوا وأ وقوع الضمير بين معرفّين » 0 معرفة وفكر ةلشيه 
المعرفة فى عدم قءومًا أداة التعريف .. والسمارة السابقة تدخل نحت هن١‏ 
النوع الثالى . 

ل ) وأخيرا نشي ر إلى التعبير( كادفلا ن أن يفعل كذا ) بإدخال(أن)على 
خير كاد فقد خطأءابنقنيبة قائلا: كادفلان يفءل كذاولا يقال أن يفعل . قال 
آمالى: فل حوما وما كادرارفءلون . وقد جاء فى الشءر وهو قليل ؛ قال 
الأشاعر : قد كاد من طول البلى أن #صدا 02 , 

وأسدت هن رأى ابن قتسة فدخول ( أن ) على خبر ) 6د( 
وارد ف اير 2 كا هو وارد ف الشعر ؛ ومنه الحديث : 0 
أن أصل العصر حى كادث الشمس أن ترب ) » وهو ليس قليلا فى 
الشعر كا زعم وإنما هو كثير. وقد أثدت بءض الياحين المعاصر ين أن 
ورود كاد مع ( أن ) فى الشعر الفد م أكر من ورودهابدون ( أن ). 
وهذا وذاك يبطل دعوى ابن قنيبة وشقمها . 





0( أدب الكاتت صن 25 ٠.‏ 


د/اهآأ عد 
0 القانئمة إل لمة عددا من الالفاظ والتمءيرات الى لشييع عق 
السئتنا اليومء ولى أجد لها وجمأ فى العربية ”صح به » ولذا يلبغى 
على الآدباء 55ظ غير مددجين 0 أاثشبود ) ءطأ مشرور عير من. 
صوأب «ر«ور فالصواب المجور يتحول إلى مشمود بأستماله 7 


وصواب مشرور خيريلا شك من صواب مرجور ومن خطا مشموور' 
والامثلة اانالية قد أغذجها كلبا هن كتابات الآدباء أو أحاديثهم . 


3 فى [«دى المجلات المعرية الادبية جاءت هذه العبارة‎ ) ١) 
ووجه‎ ) ٠. عنصران اثنان كانا سيب بجاسه ء ذانكيا العنصران‎ ) 
الخطأ فى هذه العيارة أن السكاتب طابق بين المشار إليه والتخاطب ظنأ‎ 
منه وجوب ذلك . والقاعدة الدرببة أن اسم الإشارة إذا لحقئه الكاف‎ 
الحرفية تمر فت تصرف الكاف الاسمية» وأنه لا ارتباط بين المشار‎ 
قاسم‎ ٠ ليه والخاطب . فقد يشار' إلى مفرد وخاطب جمع وبالعمكس‎ 
الإشارة يتغير بتغير اللشار إلبه والكاف تتغير بتغير المخاطب . فإذا‎ 
أشير إلى «فرد مذكر وخوطب جمع ء قيل : ( ذام ) وإذا أشير إلى‎ 
وخوطب جمع قيل (ذانم ) وهكذا . ولا كان اأشار إأيه ى‎ 0 
العمارة السابقة مثفى والخاطب مدا فقد كان الواجب أن يقال ( ذافم‎ 
. العنصران ) بناء على القاعدة لاسا بفة‎ 

0 معوت أسد الأادباء المشبودين يةول فى المذياع : ( فى القرن 
التاسم عشر) و (جاء القرن التاسم* عشر ) إإعراب صدر العدد المركبه 


لاههّرهةط١‏ ل 


وسدو أن المتحدث ظن أن اسم الفاعل من العدد المركب ضخنا لف المدد 
المركب من حيث البناء » والحفيقة غير ذلك . فالعدد تنسعة عشر وام 
الفاعل منه وهو التاسع عشر كلاهما مبنى على فتح الجبزئين . 

(؟ ) ,يكثر على ال" اسنة القول: فمات هذا ( أول أمس ) أو (أمس 
الآول) . وكلا الاستعما لين يخالفت ما نقلعن العرب وورد فى كلامبم. 
لقد جاء فى فصيح "عاب ( باب حروف منفردة ) . وتقول ها رأيته 
منذ أول من أمس . فإذا أردت يومين قبل ذلك فلت ما رأيته منذ 
أول من أول من أمس ) وجاء فى لسان المرب ‏ مادة وأل : 
( وتقول ما رأيته م:ذ أمس ء فإن لم ره يوما قبل أمس قلت ما رأته 
«نذ أول من أهس .. ) . 

ل( قرأت فى [«دى المجلاث الآدبية هذه ااغبار ة: إن كمالى 
لاتق الكاتب حقه من التقدير ) بتعدية الفعل ( تنى ) إلى مفعواين . 
وهذا تعبير شاع لايرى مستعملوه حرسا فى أستماله ولا مخالج وتوم 
شك فى صحته ممع أنه يجانب لما جرى عليه الاستعمال العرنى . فالفعل 
(بفى ) مضارع ( وف ) وهو فمل لازم ٠‏ تقول العرب : وف الذىء 
أى ثم » وتقول وف" بعبده ووعده » وتقول هذا الثىء لا بى بذلك 


أى يقصر عنه ولا يوازيه , أما الفمل المتمدى فو ( وفك ) بالتضعيف. 


د 6ه 


يقال وفى فلافاً حقه : أعطاه إياه وافياً تامأ . وفى القرآن اللكريم : 
ووجد الله عنده فوناه دسأ ره , وقمه : وأما الذن أمنوا وعبلوا 
إصالحات فيوفيوم أجورم . أصحة العمارة 0 توق المكائتب ريه . 


(0)5 ن أفمل هذا طالا أنا حى ) . (شيع مدل هذا التعرير يننا 
إلآن دون أن نتنيه إلى أن ( طالما)لا معنى اهنا » وأن الصواب أن 
يقال : لن أفمل هذا ما دمت حياً . أما (طالما ) فمناها (كايرما ) 
وهى مكو ئة من الفمل طال -! ما الوائدة . بمكنك أن تقول مدلا لقد 
طالما نصحتك فلم تمتثل أو تقول طالما نصحتك .. بدون قد . 


(1) تقول كذلك : أحب ! كل الفاكبة سما التفاح وصوابه : 
ولا سما التفاح » فقد جاء فى مى اليب عند الكلام على لا سما : 
) واشديد يائه ودخوله ( لا ) عليه ودخول الواو على لا واجب ٠‏ قال 
علب : من استعهله على خلاف ما جاء فى قوله : 

ولاسيا يوم بدارة جلجل 

فرو مخطىء. وجاء فى المصباح المنير (ولا تستعمل إلا مع الجحد» 
نص عليه أبو مقر [حد بن مد النحوى فى شرح المءلقات و لفظه : 
( ولا يحون أن تقول جاءنى القوم سما زيد حتى تأت ( بلا ) لان 
كالاستثناء » وقال ان يعرش أيضا : ولا يستثنى بسما إلا ومعبا جحدء 
وف البارع مثل ذلك .. ) ٠‏ ْ 


نح نات 


( 7 ) ومن التعبيرات الشائعة تسكرار ( بين ) أو ( كلما ) فى مثل : 
قام الصراع بين العرب وبين إسرائيل ومثل : كذا لان العرب كلا 
زادت سلافة إسرائيل . وكلا التهبيرين قبيح والاصح أن يقال : 
بين العرب و[إسرائيل وأن يقال كلما لان الحعربي زادت .. ولا لصاح 
ذدكر ار وين إلا مع الضمير مدل : بينم وبين الاسرائيايين . 

(3) ومن الاستعمالات غير الفصيحة وإن كان من الممكى قبولا 
قوام : اتعدم وانمكف على نفسه . ووجه النقد فى مثل هذه الكامات 
أن صيغة ( انفعل ) لا تؤضذ إلا من الافمال الملاجية المسية . وهذا 
لا يقال أيضأ : علءت الثىء فانعلم ولا ظنذت الامى فانظن . وصواب 
التهمير بن الآاولين : عدم ) بالمناء للمجورل ( واعتكف . وقد سباء فى 

كتب اللغة بالنسية لمكامة! نعكف ْ) وتءكف ف المكان واعتكف يكس 
فيه ولبث ولا تقل انمكف ) . 

(4 ) يشيع على الااسنة كذلك التعبير (الثلاثة رجال) إلى (العشرة 
رجال ) فاذا علينا أن العدد يعرب مضافاً والمعدود يعرب مضافا إليه 
تذرنا إلى الماخذ فى إدغال الآاف واللام على المضاف [ليه ٠.‏ 
و يدو أن هذا التعيير قد آسرب هن تعمير أخر مع فيه المعد ود نميأ 
لا مضافاً إلله » وبذا يأ فكرة ويكون العدد إما معرفة أو نكرة. 
بحسب المراد . وذلك نحو المشرون رجلا والاحد عشر رجلا ء 
أو عشرون رجلا وأحد عشر رجلا . ونعود الى التعب ير الآول 
فنقول إن السام أن نقول ثلاثة الرجال فصحة هذا التعبير تمع عايها 


(ع5ل سه 


با بمكن أن نقدم المعدود على العدد فتقول الرجال الثلائة . أما قولنا 
الثلائة رجال وكذلك الثلاثة الرجال فبما تصيران ينيئى تجددرما حق 
فرج المتكام من داءرة الخلافت ما دام لديه المندوحة ٠»‏ وإن كان من 
رين النحاة من ترحيما . 


( نبى المجمع اللغرى مؤخرا هذا الرأى وحك بصحة إدخال 
د أل » على العدد المضات دون الأاضات إليه استئناساً بورود مثله 
فى الحديث و باجازة بعض النحأة ذلك كابن عصذور ) ٠‏ 


وشبيه بهذا التعبير قولهم ( الغيد مفبوم ) فصحته ( غير المفووم ) 
بادخال ( أل ) على المضاف [ليه ٠‏ 

٠‏ من الاخطاء الشائعة فى باب المدد عدم تحقيق المطابقة ءن 
حيث النذ كير أو التأنيث فى اسم الفاعل المأخوذمن العدد المركب مدل 
أحد عشر فاسم الفاعل منه ححادى عشر واثنا عشر فاسم الفاعل منه ثثانى 
عشر . والقاعدة ق هذه الأوصاف المثتفة أرى تطايق فى جركهها 
المورصوف من حيث التذ كير والتأننث فقول : التلبيذ المادى عشر 
والتلميذة الحادية عشرة ء والرجل الرابع عشر والمرأة الرأبعة عشرة ٠‏ 
فا يقال من مثل : فى الساعة الثانية عشر ونمو ذلك واضح الخطأ ٠‏ 

1١‏ - مهن الاخطاء الشائعة كذلك استغمال كلءة م كبرياء » على 
أنها مذ كر ء فيقولون مثلا : الكبرياء الكاذب ؛ والصواب استعمانها 
مؤانثة اوجود ألف التأفيث الممدودة ما ء فيال : الكرياء الكاذية . 

(١و‏ - قغايا اللغة ) 
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1 - ( مباع ) (1© تواجنا هذه اللكامة على بعض السلم الى 
اشيراها أحد المملاء وتركبا عند البائع وصوابها ( مبيع ) من الفعل 
( باع  )‏ أما الفعل أباع فيعنى عرض للبيع » وهو غير المعنى المراد. 

م١‏ ل ويرتبط بعملية البيع عملية الشراء ومنها يقولون : أخذت 
مشترواتى كلبا من السالمية . والحظأ موجود فى كلمة ( مشتررات) لآن 
مفردها ( مشترى ) فحق [افه أن تقلب ياء فى امع لانها خاءسة فى 
ااسكلمة ( تتطبق القاعده على الآلف الرابمة نصاعد! ) فيقال. مشر ياى. 

: ومن الاخطاء الشائعة قرحم : سوف لايحدث كذا , أو‎ ١5 
«وضوعة للمستقيل الم جب‎ ٠» وسوف‎ 2٠ سوف أن يحدث كذا‎ 
أما إذا أردنا نفى المستقبل فنستعمل ( أن ) » فنقول : لن يحسدث كذاء‎ 
. بدون سواف‎ 

هل ل كذلك ما يشيع قولحم : ليس نمة هناك داع لكذا .. فإذا 
علينا أن ( ثمة ) بممى هناك » وضعنا أيدينا على وجه الخطأ وعرفنا أن 
الصواب : ليس أمة داع أو ليس هناك داع . 





)١(‏ شهيه مها كلمات مثل ؛ معاش ( يضم الميم  )‏ مهاب ( بضم اليم ) ع 
ملفت للنظر - مشين ( بغم اايم ) وصوابها على التوالى ؛ مجربة معيشة -- حمل 
مبيب - هىء لانت لانظر - فمل شاثن ٠٠٠‏ 


عل 


وأنناء وأبناء وأعداء 3 من الصرف ضما انها فمللام ل يأاف النافسث 
إلدودة . وهى فى الحقيقة أفمال »و أايال لا يماع من الصرف ٠‏ 

1 - ليس كذلك على السكئاب ثثنية ( دعوة ) وثلنية (دعرى) 
والآولى نى على ( دعوةان ) وااثانية على ( دعويان ) . ولا جوز 
غير وذا. 
أن على ٠٠‏ والصواب دون نوين : تمل ن علفى . 

4 -- يشيع كذلك جمع كلمة ( «دير ) على ( مدراء ) رهو رهم 
أوقع فيه اظن بأن ( مدير ) على وزن ( فعول) وهى فى الحقيقة (مفعل) 
وقياس جمببا إذن مديرون . 

.ب وآخر ما نذكره كامة م خ#صيصى » فى مثل التعبير : جماء 
ؤلان خصيدى لتوديبعك . فالكلمة منتبية بالآالف المقصورة - وتكتب 
بالباء » وليست منتهية بالصاد يا يظازن# الكثير ون فيكتبونها 
وينطفوها : خصيصأ . 


ع1 


الما : الفاظ بهم ما الاشتاه 


ستتناول نحت هذا العنوان مموعة من /الألفاظ الى انحرف بها 
الاستمال الحديث فخلط معناها بمعنى ألفاظ أخرى تشببها - ذالبا- 
فى الأصول ومخالفها فى المركات والسكنات . وسيقتصر عملنا على 
فصل اللفظين من بعضهما وذ كر معى كل منهما حتى يمكن للكاتب 
أن يضعبما اموضع الصحيح : 


ل( ١‏ ) الكناءة والكفاية : 


يخاط الكتاب بينهما فيستعماون الفظ الأول ممنى الثالى . 


فيقولون مثلا : أثبت فلان كفاءة فى عله » ويعنون تفوقا ويا 


عل غر؛ . فإذاعرفنا أن الكناءة بممنى اللمساواة » والكنفاية هىن ' 


الى تحمل معنى التفوق والميز أمكننا أن نعرف وجه اللطأ فى هذ! 
الاستمال . 

وفد اشترط الفقماء فى الزواج الكفاءة بين الزوجين ولم يطلب 
أحدها الكفاية أى 3 أحدهها على الآخر ٠‏ فاإذا 1 ذا اف 


ل هم" 


زديق وصفا من الكفاءة قلنا « كفء» » ومن الكفاية قلنا 
موكاف © وذو كفاية » . 


0( كناء وَأ كقاء 5 


ممعت مؤخرا تعليا لأحد مقدى البرامج فى الإذاعة المرئية , 
على قصيدة أرسلبا إليه مدرس شاعر جاء فيه : « نحن فى حاجة إلى 
نيرسن كناء لذ اتنباق تراه وهو اننا نت بلتوسوق ذوى 7 
كفاءة أو كفاية فى العمل ولا يعنى مدرسين غير مبصرين . وقد 
شاع مثل هذا التعيير فى العصر الحديث وهو خلط بين صيغتين من 
صيغ جموع الشتكسير . أما أولاهمافبى' أ ثفاء - يوزن أفعال ‏ 
جع كء» وأما ثانيتهها فى أ كقاء - بوزن أفعلاء - جع 
كفينف مثل شديد وأشداء» ولا أقدر مدى المرج الذى يقع فسه 
هذا للذيع حين يعل بهذا اطلط الشاان . 


: ظ'ف ومظروف‎ ) "١ 
اللرف الوعاء الذى يوضع فيه الثىء » و كذا كل ما يستقر‎ 
غيره فيه . والمنظروف هو ما اشتمل عليه الثرف . ولكن يشيع‎ 
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الآن مثل : « وتوضم الأور قلطناو قوم دهع رمع العيارة 
أن بقل : ( و توضع الأوواق فى ظرءف 4 أو «ويرسل لواف 
مظروفة .. »6 . 

(:) حال ول 3 

يقال خطب الناس تخطابة وخأبة » وخطب فلانة أخطيا 
وخمأية . ومع ذلك مخاط الثاقوى تقض عطية و الى العقيت 
غافلين عر هذا الفرق بين الكاتين وقد جاء القران الكر 3 
على هذا » فقد جاء فى سورة البقرة « ولا جناح علي فيا عر ضضم 
به من خطبة النساء » . 

(5) دقار : 

لقا - يدون تشديد - الأشياء الثابتة كالمنزل والضنيمة 
والننخل والأرض » أما الءقار - بالتشديد - فبو ما يتداوى به 
من النبات والشحر . وجمع لأول »ارات وجمع الثالى «تاقير . 
وبهذا فب الخطأ فى قول بعضهم 2ن فداوفية أو هذا المتان 
مفيد للصحة أو نحو ذلك . 


/ا"| ل 
(؟) طوال وطوال : 
يتولون ان أذعل هذ: .طوال الدهر وصحة التعيير طوال 


الدهر ينتح الطاء 4 فالطسوال الطدول ومدى الدهر , أما طوال 


تمع طويل :ل 
(0) قيد وفيد : 
يقولون لن أحيد عن مبدلى #يدشعرةأو قدأ علة.وصحة التعبير : 
قيد شعرة و قيد أملة . فالفيد بالكسر الآدر ومنه قول الرسول 
صل الله عليه وس : حى ترتفع الس قيد رمح . أما 
اليد مروف ٠‏ 


4-ء.رض وع.رض : 








يقولون ضرب به عر'ض الحائط وصحته : و عر تلاط © 
فعرض السيف صفحه وأع رض العنق والوجه جانبه » وضرب به 
"عرض الحائط أى رمى به أى ناحية كانت . أما الآمغرض فخلاف 
الطول وال<.سبل و الجوش العظلم . 

5 صبيح وصبوح ٠‏ 


يقواون : وجبه "صبوح والصواب « صبيح »© يقال سقاهم 


1 


"صبوحا وهو ما حلب من اللبن بالغداة ومأأصبح عندهم من شراب . 
أما الصبيح فهو الوصف من الصباحة بمعى الال . 
٠‏ -“رؤية ورؤيا : 
يقولون سرتى' ْ ؤياك . ولسكن إذا ءامنا أن ارؤيا خاصة ما 
وى فى المناء”'© والرؤية للنظر بالمين أو القلب - أمكننا أن نصل 
إلى أن الصواب « سرتى رؤيتك » . 





أمس والامتن :6 


ع ا 


-1١١ 


إذا أطاقت « أمس » براد بها اليوم التاق ليويك» أها 
« الأمس » فيقصد بها أى يوم مضى . وهذا هو معنى قول النحويين 
إن « أمس 6 إذا نكرت ع رفت وإذاعرفت نكرت. أى إذااستعمات 
يدون أل كان مدلونما معرفا محددا وإذا استءملت بأل كان مدلوها 
عاماغير'معين ٠‏ وعلى هذا قتولهم : زرتك؛ بالأمس فل أجدك 





: وردت الرؤيا  بقلة - فى البقفلة » وعليه قول ااتنبى‎ )١( 


ورؤياك أ-لى فى العيون من الغمض ( اللسان - رأى ). 


١49 


( قاصدين اليوم السابق مباشرة ) خط صوايه زرتك أمس بالبناء 


ولى الكسر . 
ودام وت 


الأولى بمى الامس » ومنه : : استلام الحجر الأسود فى الحج » 
أى لمسه أما التسام فهو الأخذ والتناول ٠‏ , وعلى هذا يتبين خطأ من 
يقول : استامت من فلان كذا .. أو استامت أوراق الطلاب .. 
أو تحوذلك . 


م) عنان و عنان : 





فى ا معاجم :-عنان كسحاب ومماء وزنا ومعى . 
وعنان كلجام وزنا ومعى ٠‏ 
وعلى هذا يقال عنان السماء و عنان الفرس وترك له البعنان ٠‏ 


ع ١‏ قاصرة ومقصورة - 





هذا الشىء قاصر عن أن يوصل إلى اللطلوب ( أى عاجز ) . 


يا 
وهذا الثىء مفصور على فلاب (أى موقوف عليه وخاص به . 1 
أما قولهم هذا الشثىء قاصر على كذا فخطأ . 


َك 0 بخ ٠.‏ 
ها خطة ووخطة : 


يستعمل العرب الفا الأول فيا يختطه الرجل من أرض ليبى 
عليه » ومنه سمى المر.زى كتابه « اللخطط » وسمى عللى مبارك كتابه 
« الخطط التوفيقية ).أن الأبقطة بالضم 'فعناها اللتديير والأمر . 
وعليه ينبغى اواكن يقال « التيخطة الجسية » » و «”خطة 
التنمية » ونحوها . وفى الحديث : أنه قد عرض علوم رن 
فاقباوه! . وجمم الخطة 'خ طط وميم الخطة خطط . 


وقد جاء فى الحديث النبوى : إنه أعطى للنساء يخطءطا يسكنها فى 
١5‏ حاءوا سوبأ معأ َ 


الستو المعتدل لا إفراط فيه ولاتفريط » والعادى لأشذوذ 
فيه » والو سّط » والكخالى من العيب . وليس فى اللفغل معتى المرافةة 


| ا١ازملإ‎ 


حب أن يقال : معا . 


٠‏ - عقد وعةقسل: 


سا سلسشس يدم 





العمقد البيع والعمد » كا يقال فلان فى العمقد الثانى من حمره 
أى بين العاشرة والعشرين . أما ال +.قد فبو القلادة . 
وعلى هذا يتضح خطأ من يقول : وقعت عقدا مم فلان » أو فلان 
فى العقد الثابى من عمره . 


رات خلا ف وأخلذق : 





يشيع على الألسنةمثل : « يقوم فريق من الشباب الذين لاخلان 
لحم بعمل كا » خلنا أن « خلاق » ععى أخلاق ١‏ وهذا التباس مرده 
تشابه الكمتين فى الافظا فالحلاق المظ والنصيب . وقد قال الفسرون 
فى قله تتعالى :, و وماله فى الآخرة من خلاق » أى ماله من نصيب 
فى اللير . ويحوز على ضرب من التأويل قبول التعيير الشائع على 
آنا انمو يهل الخكر لانصيب له من اللخير والصلاح أو عل 
تفسير اللخلاق بالدين كا ذ كر بعضهم ٠‏ 


1/79 حل 
٠١‏ - كهل وشيخ : 
قرأت فى إحدى الصدف «وكيل ف المّانين .. » والكامة الى 
كان يحب أن تستعمل فى هذا المقام كلة « شيخ 6 فالشيخ فى اللغة 
الذى استبانت فيه السن ؛ أو من فوق المسين . أما الكبل فقبل 
الذى جاوز الثلاثين ووتخطه الذَّيْب ؛ وقيل من الثلاثين إل ىالأربعين 
وقيل من ثلاث وثلاثين إلى خمسين . 


: سقط وأيدا‎ #٠ 





يشيع على الألسنة والأقلام مثل « لن أفعل هذا قط . . » ؛ 
وصحة التعبير « لن أفعل هذا أبدا » لأن المنقول عن العرب استعال 
د قط » فى الماضى وحده ففى اللسان : « وأما قط فإنْه هوالأًيد المانى 
تقول ما رأيت مثله قط » وفىمغنى اللببب: « ظرف زمان لاستغراق 
ما مغى » ومختص بالنق يقال : ما فعلته قطء والعامة يقولون : 
لا أنعله قط وهو أن » . 

: رواع وروع‎ - ١ 

يقولون : ألتى فى رَؤوعه بكذا » وصوابه : ألقى فى روعه 
فالروّع الفْع ولا معنى له هنا . أما اراوع فهو القلب! والعتل . وقد 


1 


جاء فى الحديث النبوى الشريف : إن ددح التقدس قث فى روى 
أن نفسا لن موت حتى نستكل رزقبا . 


> - تقل وتقل : 





يشوم على الألسنة ومخاصة فى مجال الناشرين قولهم : « نفذت 
هذه الطبعة » سارعوا بشراء كتاب كذا . .قبل فاذه » . وهذا 
التعيير خاطىء وصوابه : « نندت هزه الطبعة » و « سارعوا.. 
قبل قاده » لأن الذى يدل على معنى الانتهاء والئمّاء هو الأصل 
الدالك . وفى القران كام : « قل أو كان البحر مدادا لكامات 
ربى لتقد الببحر قبل أن تتيد كلات ربى » . أما فلل فليا معان 
أخرى ليس من بينها ما يصلح فى هذا السياق قن معانيها الوصول . 
يال تفن كتاى إلى فلان أى وصل . ومن معانيها الاختراق 
والنفاذ فى الثىء ومنه قوله تعالى : «بامعشى الحن والإنس إن 
استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فاقذواء لاتفذون 
إلا سلطان »6 . 

”> هواى وأشواى : 


مخلط كثيرون بين هذين الفعلين ؛ وستعياون أحدهها بكان 





1“ 
الآخر مم ما بينهما من بعد آلشقة . والفعل تهوى معن ىأحب و مضارعه 
هواى 8" الفعل هوّى فبععى سقط ومضارعه تر ى 1 

4» - إعلاقة وعلاقة : 

لا يفر فى كثير من الناس بين هذين اللفظين فى الاستمال مم 
وجود فارق بينسما فالء بلاقة بالكسر تستعمل فى مال الحسياتفيقال: 
رعلاقة السوط وعلاقة القوس ونحوها ا "مق به . أما المملاقة 
بالفتح فتستعمل فى حجالالعنويات فيقال مم فلانا وفلانا علاقة طيبة: 
وماءت العلاقة بين فلان وفلان ومعناها الصلة والمناسية والصداقة. 
ل إن كير من الكامات الى على ورت فعالة حاءت باللغتين مثل 
د لالة ودلالة وكذلك وكالة و جنازة وؤلاءة ووّرارة ولكن هذا 
ليس قياسياً بالقدر الذى يسمح بتعميمه فى كل الكلات المشامبة ٠‏ 
ول يذ كر ابن السكيت فى كتابه إصلاح المنطق كاة «علاقة ) من 
الكاءات التى جاءءتعلى ذمالة و فعالة بمعبى واحد . 

ار وكيا" . 

يستعمل كثيرون اللفظين ععنى واحد وهما ليسا كذلك . 

3 1 : 5 ير 79 ع 

فاتفصلة تستعمل فى العربية بمعى الخلق والخلة سواء كان البخاق 


لمكاو د 


مموداً أو مذموماً وفالحديث النبوى : دكانت فيه 2هالة منخصال 
النفاق ) أما اليه لة فتطلق على الشعر الجتمع أو القطعة من الشعر 
وما معان أخرى ليست فى شهرة استمال هذا المعنى .وقد تأ ىالخهلة 
منى الخصلة فيطاقان حيعاً على العنقود 0 فية شوك ء 
0-6 اسستعال اناصلة فى مكان الخ معى الاق والبخلة لم يرد 
فى كتب الاغة . 
ب الخلة والهاة : 





ونان الذيل” 

(.1 ) الماجة والفقر » ومنه قول العرب : : اللبم اسدد خلته ؛ 
وف الثل : الدَّلة تدعو إلى الكلة » أى الفقر يدعو إلى السرقة ٠‏ 

١‏ ) الشمئلة والخلز سواء كان مموداً أو رك 

() القرجة والثقبة فى الثىء . 

ومن معاى الثانية ؛ 

)١(‏ الصدافة وبه فسر قوله تعالى : لا بيع دولا خة 
ولا شفاعة . 

(؟) الصديق واخليل وقد يطاق على الزوجة مخاصه ٠‏ 


17/1 

: اتكامل واطاءل‎ - »١ 

قال ابن السسكيت فى إصلاح المنطق . | امل ها كان فى بطن 
أو على رأس شجرة » أما الدمل فهو ما حمل على ظبر أو رأس . 
ومن هذا يتبين الفرق بين اللفظلين فى المعنى والاستمال . 

- أذَان وآدّان . 

الأول بمنى أذان الصلاة : والثانى جم أذن . وعلى هذا تقول 
أذان الور مثلا ولا نقول آذْان »كا يفعل بعضهم . 

- واحر وعشرون - حادى وعشرون : 

الأول عدد » أما الثالى فبو وصف من العدد . وعليه تقول:جاء 
واحد وعشر ون طالبا . وجاء الطالب المادى والعششرون» ولايصح 
أن قول كا يشيع الأن - الطالب الواحد والعشرون . 

تس ب الءداء والغذاء : 

الأو لى تدل علىوجبة من الطعام » وهىمقابل الشاء » أما الذذاء 
فبو الطعام » وما يكون به بماء الجسم وقوامه . 

وس ل المشاء والءشاء : 


الأولى وجبة المساء » والثانية هى الوةت المعروف . 


ع باا جه 


يه ىه 


عم لدالمءة و مت : 








٠‏ لأمد لى إشارة لامكان 3 وهناك . والثائية حرف عمطنب 
ولقد أس على لير سببنى فضيت بعت قلت لا يعنيى 
عو حا حجر ثم وحرام : 
الجر م - بالكسس - البدن والجة . أما 1زم فهو 
الذنب والجداية 
#6 لم ردة ؤركّة: 
ا يانه أ كله .و ومنه سمى الشاعر 
المعروف : ذو ارامة . 
هم - لا يحب أن تهمل - يحب ألا مهمل : 
الننى فى الأولى منصب على الوجوب ومعى هذا أن الإهمال جائز 
الوقوع أما فى الثانية شرو منصب على الإهال ومعنأه أن الإهمال 8 


الوقوع . وعلى هذا يتضح خطأ من يضع الأولى موضع الثانية . فحين 
(م ١‏ - قضايا اللغة ) 


ع رت 


أكول لا : لا عن أن آذهفب إلى السوق فعناء أن قل أذهن وقد 
لا أذهب ء وليس الذهاب مفروضا عل . أما حين أقول : يحب ألا 
أذهب إلى السوق فعناه امتناع ذهابى إلى السوق . 

دان و وشاة: : 

يقال شق عن شان دمن كم اذا سم فاعل ) 
للذانك ل در ذائق وقية غانقة م اا اجون و تعحب 
من قرأها . ولا يصح وضع أحد التعبيرين مكان الآخر . 


بسح مل ء ورملء : 

يتضح الفرق بينهما فى قولنا : عليك مل ء هذا الإناء » وقو لنا: 
خذ رملء هلا الكوب لكا يتلاوك مصدر النمل ملا 6 و الدانية 
ابم للشجىء الذى علا . 


29 


50 
8" مول د و حل د : 


عِِ 7 ّ ٠‏ 
الاولى جمع جديد » والثانية جمم جدة وهى الطريفة ق السهاء 
والجبل وعليه قوله عز وجل : جدّد بيض وحمر » أى طرائق تخالف 
لون الجبل. ومهذا يتضح وجه اخلط حين يقول بعضبم:الطلبةا ل+دد. 


ل/1 ل 

بو ل الثالى والاخر 

نستعمل « الثالى «( فم يليه ثارث ورابع ... و كلمة « الآخر 0 
فا ليا إبتبعه شىء ٠.‏ وعلى هل| يقال ريبع الأخرء ولايقالربيع الثانى” ©) 
لذن لأ يول : (( ربيع الثاأك » . لهذا قبل فى صفات الله تعالى : 
الآخر لأنه ليس بعله شىء ٠‏ ومثل هذا شال فَْ شهرى جادى ع 
فيقال : <مادى الأو لى » وجمادى الآخرة . 

٠ة‏ - ابان وا .ان و لبان : 

الأول بمعنى الصدر وخصصه بعضهم بذى افر خاصة » كقوله: 

فازورٌ من وقم القّنا بلبانه وشكا إلى بعبرة و محم 

والثاى ععى الرضاع أو لبن الأم خاصة » كقول الم 

ى ابان دى 2 محالفا 
والثالث : ضرب من الصمغ والملك الذى عضْة 9 





(١)وق‏ الأسان :ولا يقال فمهه!ا إ؟ ور رثدم الأول و وى رم الأأخر 
(؟) أما اللبائة - بالتا ه س فهى الاجة . 


المصل اناعم 


هاا ' 
0 ظ ضايا خجسيسوبية : 
مفاعل ومقاعيل . 
0 7 ' 
#كاامر المصدر . 
ع دوة 
وفوع المصدر صذفة وإمما 


: 6 


ات_ مفاعل ومفاعل "© 


المشبور بين الباحثين أن كل ما بدىء عم زائدة من أسماء 
إلفاعلين والفعولين لا يصح جمعه جمع تكسير » وإعا مجمع جمم 
مذكر ساما» أو جمسع مؤنث ذالا 4 ولا فى ف مق ذلك .: 
وقد نص الإمخشرى على أن هذا النوع نما« يتغنى فيه بالتصحيح 
عن التكسير »6 وأيد ابن .يعيش هذا الزعم واعتبر أن ماجاء من هذا 
انوع مكسرا من قبيل الشاذ الذى يحنظ ولا يقاس عليه”" , 


ولكن سيبويه يفصل » فيج فى مَديل ( بضم للم وكير 
العين ) الذى يكون للمؤنث ولا تدخله الهاء أن يكدسر » وذلك نحو 
مُطفيل و طافل » و؛شلون ومشادنوعنم تكسير ماعدا ذلاك7" , 


)١(‏ اثمرت فى مجلة الأزهر رمضان شوال سنة ١#‏ - ؤراير مارس 
غ5وا. 

(؟) شرح المفصل لابن .عبش 57/٠‏ . 

(؟) السكتاب ؟/١77.‏ 


حجااارا حت 


ومع ذلك نلاحظ على سيبويه أن عبارته ليست صريحة قه 
المنع » فبويقول 0 0 4 
ومسئوم ام » ومساوخة ومساليخ . يا عر الكلام 
الأ كثر فأن يمع بالواو والنون » والؤنث بالناء . وكذلك 
مكل بضم وفتح ) وماعل ( بم وك بر ) الاح قل 
قالو| سواط ومفاطير و موسر وميامير ا . 


فسكلمة الأ كثر تفيد أن - جم التسكسير كثير لا قليل ٠‏ , 





وهذا الذىاشتممته مونل كلام سيبويه » كان حافزى إلى 
#اولة درس هذه القاعدة من جديد : واتتبغيا ق. كدب اللفة 
والتئحو والأدب . وبعد جولة طويلة فى عسرات من أميزات ٠صادرنا‏ 4 
تبين لى أن هذا المنع لا مسوغ له » ولا يستند إلى واقعنا اللغوى ؛ 
ودليل عل ذلك ما بأبى : 

أولا : أنى و جدث من الأخوبين من ممرح بصحة التكسير ». 
ومنهؤلاء 'الفارابى ( أبو إبراهيم إسدق بن إبراهي, صاحب ديوان 
الأدب . وقل توق سنة ووم م) فقد قال : « وإذا كانت الزيادة مما 
مفتوحة فهو أسم الزمان والمكان والمصدر . هذا إذا كانت المين 


ا 


د وإذا كانت العين مكسورة مع فتح الم فهو اسم 
لكان والزمات ماكان مستقبله على يفعل بكسر العين . وما كان , 

داتع المع وام لكان والزمات والفيدة والفعصول 

بن أفعل 08 . وإذا كسرت المدث م4 شوى, سم الفاعل 
ف هيدا ألناب اه وإذا ات ذم ويه ممتوحه ' 
شرو مأ بعتمل و4 أن عا ماه وحهمما حجرءابالماء كان 5 الماء : 
على 77 

وقد وحدت هذا الر أى > كذلك' عند الميدابى صاحب « السامى 
فى الأسامى » إذ يقول : « وإذا كان أول حرف منه مما زائدة جمم 
0 مس اورف د ل درة 9 


ووو إن كانمثقل ا 0 3 0-000 


فبذا صريح فى جواز هذا الج . 





٠ يعثى به أعسم الألة‎ )١( 
. ديوان الأدب الورقة السادسة‎ )+( 
. * (م) السامى فى الأسامى » لوحة‎ 


--8علم1- 

كذلك يؤخد من كلام أبن سبيكه ف مقدمة 0 الحم « 
قياسية هذا الم إذ 4 : «لا يازم إذاكان لفظ الهم تمتاعل 
1 يلون || وان ا بفتح وكسر ) » بل قد يكون ماعلا 
ات 0 
2 بعض المواضع » ٠‏ 

ويقول بعد أن عدد منبجه فيا تركه : « ومنه أنى لا أذ كر 
كين الم يل ار بنات الأربعة » ولا يعتل على 
يل رك) م تا م ف جع مقثم وتحوه ها أذ كر ذلك لأش ر أن ا 
م دك )ذيا يقال »8 ٠‏ ومفهوم هذا أن ججع أمتثم. على 

ثانيا : أن هذا الجم قد تردد كثيرا فى كلام اللغويين الثقات » 
دون أن يكون مثارأً للنقد » رغم كثرة مألف فى نقد اللغويين وتتبع 
زلاتهم » ومن ذلك قول ابن قتيبة فى كتابه « أدب الكاتب » يعد 
اناد 5 عنطن الكو كن ونانلا + فين اكز كن تاذل 
القمر مشاهير الكوا ك3" وول الفاراى قى معحمه «ديوان 





.١١ 7 مقدمةالهكمص‎ )١( 
(0)ص كات لاو.‎ 


-دوبمؤ-س 


الأدب » : « وإبل دقاق أى مبازيل » » ويقول : « ابن مناذر 
) بغماليم ) شاعر » و بعض” يفتح ليم منهفيقولممَاذري يدجم مهذر»» 
ويقول : «وعةتب:الماجةإذا كانوا محاويج » » ويقول : « اللحذف 
بالحصى : الرمى به بالأصابع » وهو أحد مئا كير قوم أوط» 0 وقد 
استعمل الفيرو زا بادى ف قامرس ه كلمة «المشاهير*"؟ )واستعمل الزبيدى 
فى مستدركه كلمة المشاكز 99 , 


ع 1000 
اننا : أن هذا ابجع قدتردد فى كثير من الشو اهد النثر يةو الشعر ية 
ومن ذلك قوله تعالى : « وحّرمنا عليه المزاضع من قبل » » 
0000 ا و ا 9 
قالت مُليمى لا أَحِبُ الجَدْدِين 
ولا السداط إحهم وا تشٍسدين 
ترى آنا وغءا قباحاً كأنها 
مقاديم أ كيار ضْخام الأرانبي0© 
)١(‏ ديوان الادب , ورقة 5455 14١05١21ه54215"”؟,‏ 


(10/١؟.‏ 
(؟) تاج العروس -- مادة شكل . 
(4) لسان العرب مادة نتن وكير . 


م | 
وقول الحذلى : 
كأت مصاعيب غلب ارا 
بع ف دار صرم تلاقم 0© 
وقول الفرزدق : 
2 ليسوا مصملحين عشيرة 
ولا ناعب إلا يبين غراب90© 
وذو لأى وت:: 
إن حديثا منك و تبذليب ة 
جنى التحل فى ألبان عوذ مطافل 
وقول الراحه : 
ألا اعهماها إنها مني 5 
وغير ذلك ٠‏ 
رابعاً : أنى رجعت إلى كثير من كتب اللذة لا 


ىا 0:10 


)١(‏ ديوان الهذليين 6لاء 
(؟) كتاب سيرويه ١/4غ‏ . 
ف ديبواق الأدب وركقةده١ا.‏ 


كولم | 

هذا النوع جمع ال افير ف يربو عل انين كلمة .ولاأزعم 
أنى أحصيتها كلها »كا لا أزعم أنه! كل ما جمع من هذا النوع جمع 
تكسيروهذه هى الكلمات مرتبة تر تيبيا هحائياً حسبحر فهاالأول: 

هزه : مو تسر( بصم كنض و معنأة شب رارم )ماص وماميرت 

باء : مدق ( بكسر السيق هق است الناقة وقم فى ضرعما 
لبأ قبل النتاج ) ومباسق ومباسيق - مبولة ( بكسر الهاء» الناقة 
لاخطام عليه ( ومباهيل . 

راء: مقرم ( يضم و كسر ( ومقام ومتاهيم _ مخدم ومتانيم 8 

اناء م مثلوج ومثاليج - مثقوب ومثاقيب . 

حي معد ألم ( بكسر اللام ؛ الناقة تدر على الجوع)و محاليح-. 
مض ( بكسر الماء ( وما هيض | محل ( بفتم السين»ماأشبع 
صبغه من الثياب ) و معداسد - مجرع ( بكسر الراء » الناقة ليس 
فيها ما بروى ) ومجاريم -- مجبولة ومجاهيل .- محجنون ومجانين . 


جا : محنق ( بكسر النون ». وهو الضاص ) ومحانيق - 


0 

متحدث ( بكسر الدال » الناقة دنا نتاجها ) ومحاديث س مركم 
( بتشديد الراه وفتحم! ) ومهارم ومخاريم - حتاج وعاو يج . 

غلك عتمتي رادب الناقة 05 ليها بوغارسا 
ومحخاريط . 

دال : 0 ومدان . 

ذال مدهت ( بضم الم وفتح الحاء ) ومذاهب م 

راء : مود ( بكسر الراء وتشديد الدال » الءافة شربت الماء 
فورمت ) وماد" مرهء (الناقة استبان حمابا ) واماء ‏ 
“عسل بفتح ( السين') ومراسيل . مضع ( يكسر الصاد ء 

زاى : اهل ووو ومزامير . 

سين : مامد ( بفتح النون ) وماد س ماوخة ومساليخ ‏ 
سق ( يكاسر النون 6 مل مة ( ومسائيت 5 


فلم و #ولوة < َّ ها " ب 
.شين : أمثر'ق ( بتشده اراء وتحها) ومشارق - مشئوم 


| 

ومشائيم ددن ( بكسر الدال » الظظبية شدّن ولدها أى طلع 
قرنه ) وامشأدن ومشادن . 

صاد : دهءب ) يفتح المين ( ومصاءب ومصاعيب . 

ضاد : مضمون ومضامين . 

غلاء : مهل ومطافل ومطافيل _- عر ( يفنح ااراء :1 
رداء دن زيار مربع ) ومطارف . 

7 لي إن 1 ٠‏ 

عينى : ممص _ له ومعاصيل حدم معدل ( بكسر الم ) ومعاجيل 

اله صلا 1 7 
مس ممعم و معاصر ومعاصير -- ««سسور ( بكسر الواو ) 
وأمءاأوز . 

ْ رو . ِ 

غين : مهل ( بكسر الغين وتشديد الدال ) ومناة هس 
وم 

فاء : مفرق ( بكسر اراء ) وَمفارق - مفيق وتمناويق. 
سبست 0 ومقاطير ٠‏ 

قاف 1 مفقعنشس و مقاعس مسلب مقأوب ومقاليب جه 5 


) بكسر الراء ) ومقارسب - مقطوع ومقاطيع 7 3 ومقاسيد 


2 
مندام و مقدم (بكسر الدال ) ومقاديم . 


كاف : مكسور ومكاسير ‏ 'مكمر ( يكسر العين » ولد 
الذاقة إذا نبت فى سنامه الشحم ) ومكاعير - مكبون ( من صفات 


لام : ملعون وملاعين - ملاح ( بكسر القاف ) وملاقح 
ملقوحة وملاقيح . 

ب : مملط ( بكسر اللام » الناقة ألقت جنينها )وماايط- 
مل (بكسر اللام ) ومماليص ‏ مقر ( بكسر الفين » الناقة 
نحلب لبنا خلطه دم ) و مماغير - مجر ( بكسر الجم » الشاة الثى 
لا تستطيم النووض ) و مماجر - مماوك ومماليك 7 

نون 5 منفر ومناغير - منهوم ومناهم . “متحد ومناجد 
منسوب ومناسيب - مبزوح ومنازيح ا ( سمينة ) ومناق 
دن مداقت تنب ون اغب نت رن ومزادنة يارد 


و::) كيد - منكر ( بفتح الكاق )'ومناكير . 


هاء : ممع ( بفتح الراء ) ومهارع - مدب ( بتشديد الذال 


2 


و فتحها ( ومهاذيب ومهاذية - ميزول ومهاريل . 


القاف وفتحها , ومو ق-رة 57 موافر - مومس ا 
و ميامشن ومهاميس 5 

يأء © ميسور ومياسير - ميمسول وميامين > مواسشسر 
ومياسير . 


ولا يفوتتى فى هذا المقام أن أسجل على النحاة تناقضهم مع 
أقسهم بخصوص هذا المع . فم أنهم يعنعونه كا سبق النقلعنهم - 
حدم عند حديثهم عن حذف بعض حروف الفرد الى خل باجم » ل 
لوا ب هذه الكامات جمع تكير » وابن 
مالك نفسه يقول فى ألفيته : 
والسين والها من #ستدع أزل' 
إذ بينا الم بتاه غحلاء 
وال أولى مر سواه يالبدًا 
قالمر الا هد آرت قينا 
ويقول ابن عقيل فى شرح الألفية : إذاكان الجاسى مزيدا فيه 


اكوا 


حرف » حذفت ذلك الحرف إن لم يكن حرف مد قبل الآخر » 
فقول فى فد و كس فدا كس وق مدحرج دحارج ٠.‏ ويقول تعقيبا 
على بيتى ابن مالك السابقين : :تدع تقول فى جمعه مداع ء 
فتحذف السين والثاء وتبق الي لانها مصدرة وععردة للدلالة على 
ف وقول اللشرى: كلاه المصنف يشمل ما كان رباعى الأصول 
زيد فيه حر ف كمد حرج أو حرفان كمسةد رج فيقال دحارج. 
ويقول : حرف اللين الأصلى كختار ومنقاد لا يقاب بل, 
حذف ويقال : ار ومناقد . وفيه نظر ظاهر إذ القياس أن يقال: 


وأظننا ب الأن - بعدهذهة المولة الطويلة ا ل حرحا 2 استعال. 
كلات مثلمعاجم ومشا كل ومواضيع ومفاهيم ومضامين ومشاريع 
وس اسيم ومظاريف وغيرها » ما شاع استعاله على السنة المتحررين 
ل" 





)١(‏ نششر هذا الحث عام ؛دو١‏ . وف الدورة السادسة وااثلاثينه 
١959 (‏ 1976 ) لجمم اللغه العربيه بالقاهرة مذ ا اجمم قرارا بقياسبة هذا 
الجم . (انظر البحوث وانهاضرات للدورة الااسة والتلائينس؛ 6١١‏ ؟ا )ه 
وانظر كذاك مغر الدورة التاسعه وااثلائين (س 5١5؟)‏ . 


م ل صيع | رى للممالءة”» 


يتحدث التعويوه عن صَيمْ المبالغة المشرورةفييحصرو مما ىس 
صم هى حال ارا ل وفعيل وممءال و فل ٠‏ ؤمم ذلك جد 
مختلفون ى شأن هذه الصيخ ومدى صحة القياس عليها » شنهم من 
ذفنن إلى أن الصيخ فال ومفعال ووكول فى ال-كثيرة » ومنهم من | 
ذهب إلى أن صيغة كال خاصة هى القياسية اأطردة » وذهب بعضهم ُ 
إلى أن الصيغ الجسة قياسية من الفعل التعدى فقط » وبعض آثتر إلى 
أنها قياسية من المتعدى و اللازم ٠‏ 

وقد اعتير سيبو يه هذه الصيغ الجسة أصلا فى الممالغة قوق ارك 
يقول بقياسيتها » م عاد ذاعتدر صيغة فعيل قايلةوماءداها أصلاءو الف 
نفسه بعد ذلك فقال إن صيغة ذ-ل أقل من فعيل بكثير . 

ومع ها املاف الشديد اتفقوا على أن ماعدا هذه الصيغ انجسة 
قليل فى الاستعال متقصور على السماع ٠‏ 





(١)مقالة‏ نثمرت أجلة الازهر - جادى الأوى مهم ١‏ أكتوار 
5 . 
(م م١‏ - قضايا الاغة ) 


غ15 | 

ولكننا نجد فى كتب للغة خلاف ذلك . ونرى فى كلام 
للغويين ما يفيد وجود صيغ أخرى تستعمل بكثرة للدلالة على معنى 
المبالغة . وهذه الصيغ هى : 

)١(‏ نميل. (؟)فماة. 

ع 2 

() ؤمللة . (:)سال. 

وبينهذه الصيغ صيغة فريدة ندل على المبالغة النمو ل (لاالفاعل 
كدائر الصيغ ) وهى صيذة ل اتى ل يوجد فى سار الصيغ مابعل 
1 بغى عنها . 

وقل دنا اللغويون سب من فليم - مافى هذه الصيغ من 
مبالغة ذذ كروا ذلك صراحة أو ضمنا . ومنهم مق أغار إلى كترم 
أو اطراد بعضما .كا أننا مجدمنهم من بذ كرأمثلة للصيغةلا يذ كرهاغيره . 

وسنتناول الآ نكل صيغة على حدة لرى أقوال اللغويين فيها”ء 
وأقدم ما استطعت أن أجمعه من أمثلة سكل منها : 

-١‏ ؤ.يل: 

قال ابن قتيبة : « ماكان على يل فبو مكسور الأول .. وهو 


ساهةا 


أن دام منه الفعل » » وبعد أن ذ كر أمثلة اذك تلاها شوله :«ومثل 
ذلك كثير . ولا يقال لمن فعل الشىء مية أو مسرتين حى يكثر منهأو 
أو يكون له عادة )6 ., 


وكذلك نص ابن السكيت على أن صيغة هيل تدل على المبالغة) 


فالسكير الكثير الشكر والفميق الكثير الفسق . إلى آثثر 
هامثل به في 5 


كا لاحظ الفارابى(أ بو إبراهيم إسسحق بن إبراهيم المنوىسنة ٠‏ هماه 
وصاحب ديوان الأدب ) معنى المبالغة فى هذه الصيغة فتكانيقرنها 
مايفيد المبالغة.ومن ذللكقوله:1ء ريب المولع با لشربءالزّميت أشد من 
الزميت الخ.ير الدام الثشر ف الخبرورم ا در بن أفو رصاع ريكلا 

أما الأمثلة النى أمكنى أن أجمعها م نكتب اللغة لذ ه الصيغةفبى: 

غري اظرييت امم سكيةة سداد عدت 


خبيث » عبريث » خريج » مريح © مسيح » عنيل » غريل ©» صريل » 


.*54 آدب الكائب ص‎ )١( 
.؛‎ 5١5 إسلاح الماطق ص‎ )؟١(‎ 


9 


حبير » ختير » ير » سكير » سمير » شخير » شرير » مير » ظفير » 
غدير » فحير » فخير » فكير ؛ قسيس » نطيس » عقيص » عريض ء 
صريع » يقيف » حريف » خريق » صديق » طليق » عشيق » فسيق » 
ا ل" 
د صليل هزيل طلم َ 
ولذه الصيغة أهمية خاصة» لأنها كثيرة الدورانعلىأ لسن ةالعوام 
فى مصر ( ولكن بفتح أولها ) للدلالة على معى المبالغة » وطغياماعل 
ما عداها من الصيخ » فهم يقولون : أ كيل » وحبيب»و جميع »ور ميم » 
ودوي » وكيب » ولعيب .. وغير ذلك .. 
ومن أجل هذا لانستبعد أن تسكون هذه الصيغة أقدم فى الدلالة 
على معى المبالغة من صيغة مال الى يعترف مهأ التدويون 6( وأمها 
تطورت ف الاغة الفصحى إلى فيل أو قال اطبقا لقانون الانسجام 
الصونى » وظلت محتفظة بفتعم أولما فى بعض اللبجات » ثم انحدرت 
لينامع بعض القبثئل العرية الى نزحت إلى مصر . 


ومن الغريب أن يبلغ عدد ماحهعته من أمثلة لهذه الصيغة #سة 





)١(‏ رام الجبرة +/87 ؛ والقول الغحمل ص ٠ *5٠‏ والاسان فى عدة 
مواضم 6 وديوان الادب ورقة ٠‏ /طأ2")6؟ . 


- 19407 - 


وأربعين مثالا - ولا أزعم أنه كل ما جاء منه! م جد ابن دريد 
ل م | سماعية » وبحذر من م القياس عاءها ٠‏ فبو يآول فُْ 
١‏ نه بعل أن عد ما يثرب من ثلاثين مثالا : « اعلم له لسر 
1 أرأن بيى فيلا إلا مانت العرب وتكامت به . ولو أجيز 
:رك لتلب أكثر السكلام (!1) فلا تتفت إلى ماجاء على ؛ ميل نما 


| نسمعه إلا أن يجىء به شعر فصيح ؟ ٠‏ 


0011 


قآل ابن قتيبة ا كل سر ف على و ذهو وصضصضىف شرو 
لافاعل نحو 0 واغة وطاتة 0 : إذا كان معذارا 6 


كم 0 مطلاقا 6 ساخرا دن الثاس َ ُ إن انوك ف “الع من 
0 وهو وصف فو للمثعمول وه اكر رجن ا بلعئه 
الناس » ذإن كان هو يلءن الناس 006 لكنة . ورول سبه ا السية 


ل 
م 


الناس » ذإن كان هو بسب الناس قلت سبَبة . وكذلا 


8 
26-7 


ع 
را ع 


وهزاةٌ لوس وت 2 'وخلاءة وخدعة . 
وقال 5 أخديى َ 010 من صفات المثعول وفءلة من صفات 
الفاعل » » ثم اب + 


)١(‏ أدب الكاتب س م*م , 5؟" 6906هء 


يه سح 
وقال أبن السكيث : 2 داعم أنه ما جاء على 2 بصم الفساء 
وفتح العين من النعوت فهو فى تأويل فاعل»و ما جاععل ف إن مرا كنة 
العين فهو فى معنى مفعول به »07) 
أو اباي « وفك بن ا 0 نرقه 
بحركة كا يقال : رجل أ. ةإذا كان كثير اللعن » ولمنة إذا كان 
و ٠‏ وكذلك 11 10 6 . 


بل نص ابن منظاور عل 0 هذين البناءين اط ذا ف معى 
الممااخة 6 و3 رر هلا أكز من هم 5 فقَال : 


01١)‏ تكدة كثير السكاح 17 2 من ا الما لغة أن 
كك مايه الشىء . 
)دعل بولة كثير البول » يطرد على هذا باب . 


)"١‏ أللئة الأحق الف ٠‏ سن ,رابو ينار هااا 





. 457 إصلاح النطق س‎ )١( 
. (؟) فته الأغدس 4 ه؟‎ 


لووط 


(:) صبرعة كثير الصراع لأقر انه و ص ر'عة “برع كثيرا » 
يطرد علىهذين بأب . 

(ه) رجل لومة ياومه الناس وأوامة يلوم الناس . ٠‏ يطرد 
عليه باب ..٠‏ 

7 ب الدمنة الكثير اللعن للناس » والا.-نة الذى لا يزال ,يلعن 
لخر ا و7ه:2 و الاو ل قاعل #«والنان تع يي ل ورد 
ا 

أما الألفاظ الى أمكتى أن أجمعها لصيفة كُمَلةَ فرى : 

ب الس در 1 تياد - خضعة أ اك 
شرية - طلبة س عيبة س قوبة - كذبة - لعبسة ‏ ممرة ‏ 
خردة - لججة ‏ ولة - نكيدة س حمدة - قعدة ‏ رزرة- 
دغرة س سيخرة - سهرة - عقرة - قذرة -- قشرة -هزرة 
أزة - ههزة ع جلسة - كؤصة - رفضة - قبضة - لقطة - 
خدعة ‏ خطبة سل صرعة ‏ ضحعة ل طلعة ‏ اسعة_ -محمة ‏ 
هحعة ‏ هقعة ‏ هاعة ‏ و لعة - نتفة ل طرقة ‏ طلقة ‏ 
عرقة ‏ ضحكة # مسكة # أ كلة س بولة # حولة ‏ خذاة 
اه اعد ا هص خا حت و كله سيم تون سد واه ما 33 
لووة نس وةئ ام ةمع اب سلنة بيه لمن 


دون سد 


وأما ما استطمث أن أجعه لصيغة 2:5 فيو : 


٠. 
٠ 


نببة ‏ سبة # هزأة # لعنة ‏ سخرة ل ضحكة ل ههمزة- 
أؤذة م خدعة # صورة ل اعبة ل صرعة ‏ لومة ل لخنة ل 
عمرة 29 


هه نبال 


قال ابن قنيبة : « قال أبو عبيدة : فإذا أرادوا المبالغة شددوا 
غير 


فقالوا : | كرام كان وظركاف وءعءاب 6 الك كام أشل رم 
من الكرام م 


وقال ابن السكيت : « ورجل . . طويل و وال » فإذا أفرط 
فى الطول قيل : لو “ال » . ونقل عن الكسانى قواه ::( مثا 
كبر وكاو اقاذا أرط اد كنانع 5 


.64و 
1 


)١(‏ انظر فى كل ما سبق اللسان - الواد المذ كورة » وإصلاح الماطق 
4 186 4ء والخبرة 781/١‏ ء والغريب المصنف ص 558 2 7579ء وأدب 
الكانب ص8؟*.5؟*#واازهر؟/ ه١١‏ . 

)22( أدب الكانب س م ههيوهه. 

»>١٠١8 إصلاح الماملق ص‎ (١ 


>٠1‏ د 


وقال كراع : » رجل طويل و طو ال » فإذا أسرف فى الطول 
عل عط 3 6 . 

ونص ال ركثى على أن من صيغ لمبالغة الواردةف القرآناللكريم 
صبيغة فال » ومدّل ها بقوله تعالى : « ومكروا مكرا كار » . مم 
تقل عن أبى العلاء المعرى أنه قال فى كتابه اللامع العذيذى : فعيل 
إذا أريد به المبالغة نقل به إلى كال » وإذا أريد به الإيادة شددوا 
ققالوا : كال » مر٠‏ ذلك عحيب وعء<اب وعكّاب ظ وقرأ 
وو عبد ال حمن الى ( إن هذا لشىء ءاب ) بالتشديد : وقالوا: 
ربل وطق لوط ال 00 

أما الألفاظ الى أمكنى أن أجعها لحذه الصيغة فبى : ٠‏ 

عحاب - كبار ‏ ظراف ججمال كرام - حسان ‏ طياب - 

(١ 

لوال ملاح جسام . صباح( * . 





.5 اانتخب ص4‎ )١( 

() اللرهان ؟/١4286١5.‏ 

() دبوان الأدب ورتة حد, 4؟مء والبرهان؟ / ١ه‏ 6 ,6*١4‏ 
والاتخب ص 44 » والمخصص أ رإصلاح الاطق ص .٠١9‏ 


سد ”# ولا سدم 


وأعتقد أننا بعل هلا يمكتنا وين معلمئنون ن أن نضيف هذم 
الصيخ الأريعة إلى الصيغ المسة الى ذ كرها النحويون » ونتقلها من 
دالرة 5 السماعى إلى دار 5القيامى . و أقدم هذا الاقتراح إلى ال مع اللغوى, 
ليصدر قرارا به . 


[ نظرة جديدة | 
قسم النحاة الأسماء التى تدل على الحدث إلى قسمين » سمو اأحدها 
بالمصدر والآخر بسم المصدر . ولم يتفق العاماء على تعريف لمم 
المصدر » ولا على محديد لأنو اعه »كا أمهمم يقدموا لنا ضابطا نستطيع 
أن عيز به ين الصدر وام المصدر » ولم يحصروالنا أوزان اسم المصدر 
كا حصروا أوزان المصدر . 


وبالنسة لأنواع 2 المصدر ممكننا ل م الاراء بعكم أ ثَ 


بعص - ف صرها فى يألى 8 


١‏ - كل اسم يدل على الحدث دون أن يكون له فمل يحرى. 


سد اودلا ا ب 


عليه مثل القبقرى » ذإله لنوع من ارجوع ) ولا فعل له جرى» 
على زناه , 


؟ - كل اسم يدل على الآلة التى يؤدى بها الحدث مثل الطهور 
والطموق عن اتدل والخل . فالطيور - بالفم - المصدر » 
والطمور بالفتح - اسم ه يتطبر به ٠و‏ الغسل - بالفتح ب المصدر ع 
وهو فعل الغاسل » والفسل - بالضى - ما لليف الوق ااه 
والصابون والطفل وغيرها”" . 


اك ابو "© لأى اس ,يدل ء| على الحدث مثل برةة عل 
ديس على المبرتة ٠‏ و- ببحان علم جنس على التسبيح 6 وماد علم جنس 
عل الجد » وقدار. . .|91 , 


57/١ حاشية الشيخ يس على التصريح‎ )١( 

(؟) لأرحم 55/5 54. قال ابن ااسيد : وكثير من العامة واافقهاه 
ب وأونغسل يشم الغينيءنونبهفعلااءاسل . ولآاءعرف أحداء ن أعل اللذة قاله . 

(؟) يلاحظ أن ابى مالك فى آم ينه لم ,تحدث عن هذا" أو شان . ديئه 
عن اسم المصدر » وإعا وضعةفى باب العلم » فقال بعدحديمهءن عام الجاس 

ومثله برة لأميرة ء ٠.‏ كذا فجار ره 

(4) التصمريح على التوضح ؟ / ؟5 » والندو الواق ”" / */ا١‏ . وقد 
وضم الس تاذ ع عأس سن عليه قيدأ ذقال * بشعرط أن يكون برة هن ار 64 
وفعار م من أفجر .. فإن كان فماهما فر وبرفهمامصدران م.اشرة َ 


د عمو لس 
5 - كل اسم يدل على الحدث وقد بدىء 2 رائدة لغير 
الفاعلة » وهو الذى يطلق عليه الججبور اس المصدر الميمى » مثل 


مصرب ومئنا 009 . 


ع 


ه - )١(‏ ماكان متحاوزا فمله الثلانى وهو بزنة اس, حدث 
الثلالى مثل عسل وو ضوء فى اغتسل أغسلا وتوضأ وضوءا » فإن 
7 دن »4 عنزلة 1 « وأضوء » عمنزلة دخو ل0") 1 


(ب) كل ما ساوى المصدرف الدلالة على معنى الحدث » وخالفه 


1 0 5 . 0 0 .2 1 
مخاوه لفظا وتقديرا من بعض حروف عامله دون و 0 ٠‏ فحين 





. ١م8/* ءءالتسو الواقى‎ 57/١ شرح التصربح‎ 4١( 
التممريح ؟/55.‎ )( 
(؟) ما يلفت النظر أن ينك التجأة « عدة » مصدرا للفءل «وعد»رغم‎ 
خلوها من الواو « وذلك لأنما عوضّت »© فأث دو « ليا » مصدرالافءل‎ 
سلم » لنفس السيب ع لكنهم بأتوق ف «أنت اا » ويقولون إن انا‎ « 
اضم مص در » ولا يمكدون على الأاف بألها عوض عن ن اللهمزة الهذوفة وق‎ 
«قاتل قنالا» ياجئون إلى الافتءال و التأو بل فهم لا يحكءون بأنأاف المصدرعوض‎ 
» ومم ذلك يحكمون أن قثالا مصدر ويدعون” أن أصله « ؤيتالا‎ ٠ عن ألف الفمل‎ 
بالياء . ولهس فى كلام النحاة هنا | مايستحق المناقة » ولكن أ كتنى بأن أس«ل‎ 


عليوم أن تدر ريفوم المعدر شحل كله من سسللاما ف سام سلاما وذ: تاللا ف 1 أل 5 وتالا 
فى عداد الصادر . 


لاحو" سم 


أقول : أعطيت الحتاج عطاء ,ب ند كاة عطاء ندل على معى مجرد 
محض » ولكنها لا تشتمل على جميع الحخروف النى فى فعلما المذ كور 
فى جلتما » إذ الحمزة الأولى غير موجودة إفظا ولا تقديرا » ومن هنا 
م مصدر للفعل أعطى . ومثله « سلام ) فى: سامت 
على اللاجىء سلام الأخ » و « عون » فى : عاوته عون الشقيق ؛ 
إن كل واحدة منمالا تصلح مصدرا لافعل المذكور مهما ( برغم أنمما 


تصلح ا 2 ْ 


إن « عطاء 6 أس 


والح سبل فى الأنواع لأربعة 'الأولى -- على فرض النسليم 
أنها أنواع لل يبسعى باسم المصدر »كا أن الحم بعمايا أو عدمه سبل 
أو يكاد يكون متفقا عليه بين العاماء » إذ لا يعمل منها عمل المصدر. 
إلا النوع اأر ابع فقط» ومنه فو ل القاعن : 

أظلوم إن مصاب رجلا أهدى السلام حية ظل 


أما النوع اعقامس شرو اللى عسأن نمم عنده لنناقفشه ونعرض 





. 1١74 2317/9 التسو الوافى‎ 44١ 
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فيهوجبة نظرنا من حيث الإبقاء عليه أو إلغاه وضم كلاته 
إلى المصدر . 


وهناك مشكلات ثلاث تواجه من يريد تحايل عبد الترع من 
3 المصدر 0 ودرأس:ه : 


. المشكاة الأولى تتعاق بحدته و الدثيل له‎ - ١ 


؟ - والمشكلة الثانية تعلق بالتفر بق يبنه وبين المصدر . 
ع ل والمشكلة الثالثة تعلق بإعباله أو عدم إعماله عمل 
اأصدر . 


المشكلة الأو ل : 





)١ (‏ من التعرينين السابشين ( انقار رتم ه أ ب فيا سبق ) 

شين أن بتبين أن الي على تج كدان يضدر أو امم م عدر بتوقف على 
يه جهلته ٠‏ فإذا كان اسم الخدث جاربأ على حروف 
فعله فبو مصدر » وإن كان أقل فهو اسم مصدر . 


زب من التعر شين الساشين نكس أن 7 المصدر أيه نفع إلا 
فى أسماء الأحدات الثلاثية إِذا كان صدرها على أ كثر من ثلاثة 


د نأ.9 5 
أحرف . فإذا كان صدرها على ثلاثة أحرف فبى مصادر وليست 


1-0 
أسراء مصادر ْ 


(ج) ولكن ما الحم إذا لم يوضع قبل الاسم الدال على 
الحدث فعل يكشف عن هويته ؟ أيعد مصدرا أم اسم مصدر2') ؟ 

( د) وما الحم كذلك لو عكست القضية فكان اسم الحدث 
مشتملا على حروف أ كثر من حروف فعله » كا فى عضاض وز قاف 
اللتين تردان إلى الفعاين : عض ورف ؟ 


وهلا التذيدب بين المصدو وأسم الأهنة انحا خاص لنحاة » 





)١(‏ بلاحظ أن الشواهد التى استشهد بها النحاة لاسم المصدر جاءت كاءا 
5 أمثلة من هذا النوع الذى : يسدق بفعل غير ثلانى » ومنها : 

١ح‏ وبعد عطائك المائة الرتاءا . 

ب سح بعشيرتك المكرام تعد منوم . 

جٍ ح من قبلة الرجل امرأتة الوضوء . 

وهم ذلك حكموا على كامات الحدث فيها بأنها أساء مصادر . علىأى أساس 
إذن اصدروا حكمهم ولم تسبق هذه الكلمات بأمال من أى نوع ؟ قد يقال إن 
عدم سواع ذهل هن مادعها هو الأساس ؛ و كن هل كل للعادر سكم لما أفمال 
.عن مادها ؛ أو دل هذا شرط فى الاصدر كم 


سا ارو" سم 


لا يمده عند اللغويين » وهو يؤدى إلى بلبلة واضطراب كبيرين : 
ونكتق انا اموي لد ده الأتية : 


* فى المساجم أن الشفقة ا » ولا يقال شفقت 
ولكن ابن دريد 00 فل تل ةر 
مصدر مع سماع شفقت ؟ أو هى ات عردو عل فرسن عزم قاع قزقت 
ومصدر على فرض سماع شفقت ؟ وهل إذا قات أشفقت شفقة ‏ 
باختلاف الصدر عن العح تكون اسم مصدر اذا قلتك شنقة 


شفقة - باتفاقهما - تسكون مصدرا| ؟ 


2 فْْ الصحا- ") أنه يقال شر ب الماء وغيره ش'با وديا 
وثربا . . وقد قرىء بالأوجه الثلاثة قوله تعالل : فشاربون. 


شرب الي فأين المصدر من هذه الثلاثة وأبن اسم المصدر؟ 


على التعريفين السابقين يكون الثلائة مصادر لأمبا متفقة 


. الاسان ل شفق‎ )١( 
. (؟) وكذاف الاسأن عن ابن سيدء‎ 


داةء.لا ب 


الصدر والعدحد » ولكن أبا عبيرة2'2 قال : بالفتح مصدر وبالضم 
و السكسمز سا مصدر ٠.‏ 


* يقال عوج السّىة دوجا وء “جا 0 أن المصدر وأن 
اسم المصدر ؟ على التعر يفين السابةقين يكونان مصدرين . ولكن 
الموهرى بعثير العوج ع بالفتعم سل مصدرأ م والعوج جد التضر 
اسم مصدر . ويفرق آخرون بينهما ‏ مع اعتبارها كليبما 
كالاً سا0 6 وبعبارة ابن الحلنت كل ا كأن منتصما كاطائط 
والعود » والعوج يكسر العين حعخس اغالس عرق كاراى 
والقول والدين والمءاش ٠‏ : 

قال الله تعالى : والله أنيك من الأرض نباتا . على التعريفين 
الساشين ايكون « ناتا » اعت مصدر للفعل ران » لنقصان حروفه 
عن حروف صذره ٠.‏ ولكن اين يعثيره مصدرأ على أحد 


مخريحين * 





(١)الاسان‏ - شرب ٠‏ 
(؟)اللسان - عوج٠*‏ 
(ع)اليدر الحرط ١/4‏ 14؟. 
( م ١6‏ - قغايا اللغة) 


ع و اذ مسد 


(١)إما‏ كلى جذٍف الزائد أي إنيانا . 
(ب) أو على إضار فعل أى فنبدم ياتا . 
ديزيد الزخشرى نخريما 
ين 
/ ّ 0 ميقا وسخيئة ملق ونان ان ٠‏ على 
الت ريفين التبابقين تكون السكامات كلها مصادر ٠و‏ لك الفاراى 


اللغو ىق معجمه « ديوان الأدب 6 اعتير خيثا إر 


'لثا بقوله : أو على تضدمين أبه؟م 


22508 

3 لله مك - الع 6 امي مصدذر ؟ 4 در 
ْ إن منؤاور ققد سوك بين أعتبث وابلاثة””" وليكيه اضطري 
ف اك مكث.فاعتبر مرة الء-كسثو الجبكيك (دكذلك الكو 9 
-- وال.سكارة الخدم ( من مصادره ؛زمرة ار ا 
- بالضى ‏ د كذلك ا ملكث - بكر لي حت [ميون ع 


ل ل ل ل ل 


(0) البسر حيط م(.وم, 
ف دنوان الادب ورقة سوب 
(؟) الاسان حل ايرث ى 

(4) اللسان مكك 1 


(خطوطة 5م" لغة) , 


ع 1ك 


يذكر النحاة من أوزان ال عادر « لان ) !ا كان معتاة 
الحركة لاد واللعانه واه رودن أن الككاية وا للميان» 
لحل الغارابى2' ؟ وها اسم 0 ّ جد أن منظور «متبر 
5-5 واللسيب والأماب و اللبيان كلمامصادر . 


كلة الضداج اعتبرها م و ا 3 - 0 


ولكن ع ابن منظلور نكن إلا بأعتبارين 0 من ال 2 - («( 


مصدر ومن الفعل « ضاج » نسم مصدر ٠‏ 


2 ذكر | الفارابى أن ) فس ع«( 3 اه مصدرأا فد" ل يفعل 
رمع ذا”ك اعثير |( ا 0 إسما م نْ عنتح2ت البعير أعندو!؟؟ ( و يرد اللفغل 
مهدا الضيط و 2 لامها ل وؤفرد بدأه العد سنج . 

قال تعالى : وتبتل إليه تبتيلا . ل ثم ركلة تبثيل على الصدر 


وى تنفص اء جه ن الفعل ( وللكنما يك باع . والزيادة ا أعثيار 
لما كد يادة الألففى عطاء ) فبى على الرأى الثالى اسم قبن ولق 








, ديوان الأدب ورةة هاا‎ )١( 
. 5147 (؟)اارجم ورقةا‎ 
. (؟) امرجم ورفة م"‎ 


ا ل 


ماذا تكون على ارأى الأول مع شرطه أن يكون اسم المصدر بزنة 
ام حدث الثلانى ؟ 


ذ إلى جانب هذا د أباسيان2)17 بعتبرهأ مصدرا علىغير الصدر» 
قآل : وحسن ذلك كو م' فاصلة. ويحملها الإ مخشرى فى الكدان 409 
لمن مصدرء لأن معى تبتل : بثل نفسه . 

أما المشكاة الثائية : فهى ااتفريق ينه وبين الأصدر . 

ب 0 

دقد كان ينبغى على رأى النبحاة أن اسم المصدر ليس أسم مصدر 
ابكا و أن اقيو لإس مصدرا أبدا س وإبماذلك يشوقف عل صدر 
خلج كان لأبغى بناء عيل هذا ألا توا عن فرق فى الى يبنهما » 
لان انرق فننى فقط . والذى يب أن يبحث عن الفرق م أو نك 
االفويون الذين “تون اسم الحدث إما على المصدر أو امم المصدر . 
ومع ذلك 4 النحاة م الذين أخذوا يفتشون عن الأرق ٠‏ دياليتهم 
وصلوا إلى فرق حاسم إذن لان الآمر . اذا قالوا : 


اتات ل 


1 البحدر الحمط هإووم‎ )١( 
زوع : وانظر أمثلة أخرى لا<تلان أللغ, يك «ول بعض ال_كاماته‎ 4)" 


1 د 


)١(‏ فراف بعصهم بقوله : المصدر يدل على الحدث و اسم المصدر 


إلا يدلعل الأوفوق اتدل كل لق العندر” © : 


الك عليه قار يق النياءة ل الأصالة : 


(<) انون الك لان ا الوم رول اكت 2ل 


الحدث الجرد من غير واسطة . 


وهنااث تورات اشرق لذ اومن عرض وإعهام » وها دايل 
خبط التحاة و تعسفهم فالعا لقو يريك لا نزق 7 . 
أما المشكلة الثالثة : فبى إعبال هذا النوع من اسم المصدر أو 


ّ ءِِ هه 
فالبصريون عنءون إعماله لان أصل وضعه اغير المصدر .فالة ل 





. 5١/9 التصربح‎ ) ١ 
وكذلك <اشية لك._خ إس ءل‎ ١96 , ١1/4 /* (؟) راجم الهو الوا‎ 
التم ربح 5 . وبقول الشدياق مرينا الفرق ؛ والفرق ببن لسدر والاسم أن‎ 
ااصدر يتضمن معن الفءل قياصب مله والاام هوالمال الثى «صاثين الفءل‎ 


:( الحاسوس ص .)١880‏ 


ا 0 


موضوع لا يتتسل يه والوضوء ا يتوضا »ثم استعمل المي 29١‏ 


وعثل ه ؤلاء يكون إهال ار المصدرة فرق ينه وبين: المصدر .ولكن 


| رؤى عن العرب العا د © ذاأروى عنم الإعمال. 9 و إل 2 


رةٌ » وذل م ظ .وف جاب الإعمال بمد 


كثيرة 55 


3 »© »+ و وه ولاسى مصدر عمل . 
)شين تلن كان مضافا لأنه الوارد عن العرب7© _ 
(سبع)اومنهم من اعتبر إعماله قليلا مثل الأثتهونى , 


( ج) ومنهم من اعتبر إعماله شاذا . 
لب --_--_  _‏ سس 
)١(‏ شرح اااممريح ؛ '/4” . وهذا: 


حاط . ن الهمر, اين بين الفسل ) بافتح ش14 
001 ( بام )ءو, بى الوضوء » (بالذم)وا وذوء ( الفاح ). فالأول ٠ن‏ كل مصدر نوو 
و حل . أما ااتاتى ف 


دس عن .أوع أسم المصدر الذئ تتحدث عنه لانه من الاوع 
ركم » الذى س. ف ق ذ 2 


زر©؛: م ٠‏ 
(؟) انظر. حاث شم امن وى التمر .م + 


دوم _- 


١د‏ وءلق الصبان عل اعتبار ال ثمونى إعماله قليلا إبقوله : 


206 
و وإن كان قباسي" . 


واللشوع فر كل هذا إلى 8 الم الذى يدل على الحدث 
ها سعى باس المضدر لا قزق بينه وبين المصدر لا فى المعى ولا ف العمل» 
ولذا يحب إلغاء عتمستالة النثاة وإدماج النوعين فى نوع واحد 
الل 


وقد أحسن ان مالك فى بعض مؤْلناته 2" صنما حين اعترف 
بعدم وجود فرق بين النوعين “وقد كان النطق حيتئذ يقنضيه أن 
منع التعدد ما دامت الحقيقة واحلة ولكنه جرى فى غبار النحاة 
وحدا حذوم ' 


لمم و ا 


خروجا من كل هذه الفوضى الىوقم فيها الئحاة وأوقعو نا معبع 


. راجم الأثعوق يحاشية الصبان مم شؤاهد العيق ؟/84؟‎ )١( 
. فى شرح التسهيل ما يقنضى آلا فرق بينمءا»‎ 


1 
فيها فإننا نقترح أن نعيد النظر فى هذه الكلمات الى عدت من أسماء 
لعافو ارك را و التعيية | لعاء تامأ ونص: ا هذه |( كلا 


النبحو التالى 


-١‏ - لاق مصطلح 0 الاسم 6 أو «اء م الذات » على 


؟ - الا كتفاء بمصطلح « عل الجنس » بالنسبة للنوع الثالث 
© -- الا كتفاء بمصطلح « امصدر الميمى » بالنسبة للنوع الرابع 
00 
أمأ النوع اللخامس”'* فإذا نظرنا فيه فإننا محده على 
أرمةأناه : 
(1) كات مأخوذة من الثلانى الجرد وسمم فعل ثلانى مجرد 
معذأاها 6 ولكن هذه اكرات لبقي عل الأوزان المطردةّأو الكثيرة 
لهذا الفعل . ومن أمثلتها 5و 9 ْ 


ص سل ار 


- 
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. وتضم إليه كامات البوع الأول ؛ وهى ل راذا ممدودة‎ )١( 


#1 ل 
(ب) كلات د ا جرد جاءت فد الفا م 
ميد الثلا ى دون أن برد ثلاتى تجرد ععناها ٠ؤومن‏ احتافها قو لبي ” 
| الحدل الاسم من الجد ال د اله ل الاسم درى المعازلة كك 
اعدف لاسي دن الإاع<داب ٠.‏ 
(<) كلات مأخوذة دعن مزال الثلااى حاءت يعى تال من 
مزيد الثلانى كذلك و لكن من باب أخر كقو لبم : 
الغترام الاسم من الاضطرام ‏ انهيار الاسم من الاختيار . 
(د) كات مأخوذة من مزيد الثلابى جاءت بمعنى أفعال من 
جرد الثلانى دون أن برد لها فعل من بابها كتولهم : 
العضاض الاسم ل الزّفاف الاشم من زففت العروس. 


وى كل هذه السكيات نلاحظ أ نعدمو رود عل لما من بامها كان 
هوالسيب 2 عتبارها من أ“ماء المصادر .وف رأيا أنهذ, الكانات 
5 اعتينارها: ساكو الأتسيال. فق انواينا :وتكون 
هى دليلنا على الفعل حين الاشتقاق فما لم يسبع له فعل » وذلك 
على الفحو الأى 


١‏ - ف النوع الأول يعتبر اللفظمصدرا للفعل المسموع.ويكون 


518 مس 


من باب تعدد المصادر للفعل الواحد » وهذا كثير ف كلامهم. وقد 
أت ابن القطاع للفعل « شىء »6 أريمة عشر مصدرا ثم قال « وأما 
المصدران والثلانة والآر بعة و الاسة فتحىء كثير| )2917 , 


؟ - دف النوع الثانى نعتبر هذه السكيات مصدراً لفمل ثلاثى 
تجرد م ييسمع » و تسكون من الحجة من أراد أخذ سائر التمرفات .نيا 
وتطبيق هذا النوع ,يتضح فى قول اللغويين : « الشفقة لاس من 
الإشفاق ٠٠١‏ ولا يثال شنتت ) ٠.‏ فعل اعتبارها مصدرا تقول 
شفقت ولا حرج . 


؟ - أما النوعان الثالت والرايع فنعتير كلاتهما مصادر لأفمال 
من أبوامها ل لسمع م وتحكون ححة 9 أراد اسن سراير 


! 1 00 


)١(‏ أبنية الأسياء لبن القطاع (عغطوط) ورقة م« 1ىى؛؟, 
)0( الصحاح للجوهرى 5 


ل 


5 _ استعمال الماصدر صفمة وأسما 


ستعمل المصدر ‏ 5 يقول النحوبون ‏ للرلالة على الحدث . وير 
لاحظ الاغويون أن من الصادر ما خرج على هذا الاستيال فا تعمل 
استعال الصفات أو الأسماء فكانوا ينصون أمام هذه المصادر على 
الاستعال الجديد . 
شن النوع الأول قول الفارالى اللغوى : 
مقارة قفر (أى مققرة ( وهذاف الأصل مصدر 0 
قوم قطدر (أى مفطرون.) وهذا نى الاصل 5 
دق أى بال ) وهذا فى الأصل 503 
مكان رق (أى دلحض ( وهذا فى الأصل ري 
ول يذكر الفارابى' أن لناأن نقيس على هذا النوع » فنقولة 
)١(‏ ديوان الأدب و١5‏ . 
)0( الر<م السابق و "1١‏ . 


د #امانت 


وانالات كا رقو لكات الآن:.: ظل" وريف أى متسم » وهو 
مصدر ور ف الفال ولم ينقل عن العرب استعاله استمال الصفات ٠‏ 


ومعى هذا أنه لا يبيح القياس عليه وأا يقصره على السماع . 


وعدم قياسية الوص بالمصدر وهو مذهب جمههور التحوبين 


رغم اعترافهم بكثرة وروده ومن ذلك قول ابن مالك : 


ونعقوا معمصدر حبرا 
فالتزموا الإفراد والقذ كرا 


: : 1 ء. 
وهدا عجتيب منهم : ف ين يكون كثيراً 3 ون 2 نهس 


ألوقت مقصورا على السماع لا يقاس عليه ؟ . . 


ولا أدل عل لالد العداة هذا ]او فته رين امي بوو نيوا 
ممروحطا للوصف بالمصد ٠ )١(‏ ا دام الوصف به مماعيا » شا و حة 


الخاجة إلى تلك الشروط ؟ 


ا 0000111 


ْ) 0( "ص عيارة اشح خا ل الدصر اتح . «الرا.مما 0 4 ؛: المصدر سهاعا 


ل 


آنا المرادر الى أ هما ت امستعال الأسماء فر أ أمثلتيا : 


عنذه 3 من الناس أى 0 وهو ف الأصل مصدر 420 


الك واحد الكنوز 0 0 20 
ان تراب القير 02 0 00ظ 
كار من أسراء |الحنان م 02 0 


دلم يبي لنا الفارائة كيف انتقل المصدر من الدلالة على 
الحدث إلى الدلالة على الصفة أو الذات, . ورأينا فى هذا أن المصدر 
لدلالته على الحدث داخل فى الصفة لآن الصفة ذات وحدث » فأطلق 
الكل ما يدل على الحدث على ما يدل على الذات والحدث . وأحيانا 
يكتنى بذلك فيستعمل المصدر للدلالة على الصفة ٠‏ وقد مخطو 
خطوة أخرى فينتقل من الصنة التى تشتمل على الذات والحدث 
إلى الاسم الذى يدل على الذات فقطا . ومعنى هذا أننا قترض أن. 
العادن لق اولك ابعال ” الاساوقن.. اولك ارلا ابعال 


)١(‏ دبوان الأدب واك. 
)0 المرجم السابق و 4 ١ ١‏ 
(؟) الأرحم السابق . 


58515 سلس 


الصفات ثم تقلت من العينة إن الاسم ا تبقى الامستعالاات 
الثلاثة جنبا إلى جنب وأحيانا يطغى بعضها على بعض . فيا 
بيت فيه الاستمالات الثلاية كلة « 00 ) فبى مصدر للفعل 

5ل 5 شرل 2:9 القة . :وقة انسولف كذاك اشال 
الصذات: ل لوانريدا غرل93؟ ى اوتيع ل أرضا ابقوال الأهان قد 
عيبت اليد ,: عرزل والأويطة عرلة1؟؟ .رومن لفرت مم اناه 
قنالية ومعه غل ذلك + :وقد حك ابن حى امرأة غذلة9؟ 
ونما أسئ هما ل مصدرا وصفة ولم إيسمع استعاله اسم قوم رجل صوم 
وفطر0)© , تما استعمل مصدرا واسما وطفى ذلك على استعاله صفة 
استعالهمم « 0 ام » بمعبى اشتعال النار وبعنى المطب المشتمل 
أو الحطب الدقيق الذى سرع اشتمال” النار ذيه””© » ولم تذكر 
كع للغة أنه يقال حطب ضرام أو خشب ضرام . وفى مثسل 
هذا المثال فترض أن ذلك كان مستعملا أُول الأمر ومنه نفل 
ل الاسم . 





45 شرح انفصل‎ )١( 
. )الأاسان : عدل‎ ( 
, (؟) امرجم الساءق‎ 
. الاسان : ؤعرم‎ )5( 


22 جمد 


ه > هن غر أ ْْ المصطلجات النجو مم" 
« ذوات الثلاثة » و « ذوات الأربمة » 


2 أثناء امتشاللن معجم « دبيوان الأدب » للفارابى دراسة و ترقا 
رادت مصطابحا غريرا يتردد فى ه-ا الكتاب هو إطلاق « ذوات 
الثلاية » على ما يعرف بالأجوف »؛ و « ذوات الأربسة ») على 
مأ ,يعرف بالذاقص ٠‏ وفل سُغلى هذا فترة من ازمر »؛ وبذلت 
الولات أعرفة صاحب هذه التسمية » وسبب الير ام القارانى لما » 
وسر إطلاقها » حتى اهتديت إلى ذلك . 


أ صاحب هذه النسية فهم البكوخيون الدين اتتدعوها » ثم 
استعماوهاو رو جوا لها . وأولمن رأبته لستعم امأ منهم الفراء( 1 
اس ه) فقد تقل ابن السكيتث عنه فى « إصلاح المنطق » أنه قال ٠‏ 
٠ ٠ «‏ وليس فى ذوات الأربعة مفيل ‏ بكسر العين ‏ إلا حرفان : 
مأق اعبن ومأوى الإبل » قال الفراء : معتهما »بالتكسرء و اكلام 
كله مف أل » ٠‏ قالو ليس, ألى مفعول من ذواتالثلاثةى. :ذوات الواو 





(١)٠اقال‏ قير إجلة الأزهر ل رييم الثاقى ١85‏ | يوار ١‏ /51ا. 


ب 


لكام إلا حرفان : « مسك مدووف ووب مصوون 06 وير دد هذ) 
الاصطلاح بعدذلكفى كلام ابن السكيت (ات 45؟ ه ) ول يتخل عنه 
صرة واحدة فى كتابه « إصلاح للقي 2 وان السك كاهو 
معروف - من علماء النحو الكوفى ومن تلامذة الفراء. وقد عقد 
بأبا بعنوان : « باب ما يقال بالياء والواو من ذوات الثلاثة » ذ كرو 
فيه كلات مثل أغير وأغور وعو زوه ولاه ويه ٠ ٠‏ الخ وبابا 
آخر بعنوان :« وما يقال بالياء والواو من ذوات الأربمة » وك 
فيه كلات مثل حكوت وحكيت . 


وقد عاق اللحطيب التبريزى على هذا الإطلاق فى كتابه« :بذيب 
إصلاح 2 فقال : « بر جم هذا الاب يأنه من ناكه الذر ع 
والذى قبله بأنه من ذوات الثلاثة وكلا البابين من ذوات الثلائة لأن 
غار وحى بابهما واحد»ء إلا أنه سلإك فى ه_ذا طريقة الكوفيين ع 
وذلك أنهم يقولون لما كان معتل العين من الأقعال هو مري. بنات 
التلاثة وذوات الثلاثة . ولما كان معتل اللام هو بنات الأربعة » . 





. )؟١؟؟ إصلاح النطق (ص‎ )١( 
,؟؟١,؛:42‎ 3045 صفحات‎ رظنا)؟١(‎ 
(؟) مخطوطة دار اللكنب رقم 1ه و ص؟104؟.‎ 


7856 ب 


وحن توافقه فى أن هذا الاصطلاح من وصع الكوفيين ولكن 
مخالفه فى شيئين 


جدهزاء أن الكن فين يطلقون على معتل العين اسم « بنات 
الثلاثة » وعلى معتل اللام « بنات الأربعة »كا يطلقون عليبما ذوات 
الثلاثة وذوات الأربعة ع ضِ اح احا منهم قد اسستعمل اسم « بنات 
الثلاية » أو « بنات الأربعة » وما تدتعولون ذفات ال ( فقط ) 
وذوات الأربعة ( فقط ) .وان السكيت نفسه الذي اذى عليه أزه 
ترجم الباب بأنه من « بنات الأربعة » ل يقل ذلك » وما قال «ذوات 
الأربعة »كا جاء فى نسخة إصلاح المنطق بتحقيق الأستادين البكبير ين 
أحمد مد شاكر وعبد السلام هارون ٠‏ 

والسكوفيون كانوا على وعى وإدراك حين اختاروا ذو ا تالثلاثة 
وذوات الأربعة دون بنات الثلاثة وبنات الأربعة » لأن التعبير الثانى 
كثير التردد على ألمبنة البصريين ويرددون بالأول الثلاتى وبالثانى 
لرباعى »وم منتفماون كز امار الآسة وبريدون به الخامى : 

وكل تكرر هلأ الاصطلاح فى كلام سيبويه عن الأبنية عشراته 


اللرت » كا تسكرر فى « المنصف » ( شرح تصريف اازنىت؟) 
( مه ١‏ - قضياإلاغة) 


ل 0 


والمقتضب للسرد رت85؟ ) عتحتحيدة 7 » ولذلك ترك 
الكوفيون ما للبصريين واختاروا ذوات الثلاثة وذوات الأريعة9) 
منعا للبس و جنها للاشتباه . 


لكن جاء فى « أدب السكاتب «( لاءن قتيبة ما نصه « وقال 
سيبويه وغيره ليس فى الكلام من ذوات الأربعة مَفُول بكسر 
العين٠‏ » وإعا حاء بالفدم ا كرأءى ومدعى ومذوّى » وقال 
الفراء : قد جاء على ذلك حرفان نادران سممتبما بالكسر وها مأنى 
العين » ومأوى الإبل » فبذا يوم أن البصريين أيضًا كانوا 
سبون الناقس :39 | الأريعة م وقك وت إلى كنات نيوريه :: 
فوجدت نص عبارته « هذا باب مأكان من هذا النحو من بنات 
الياء والواو الى الياء فيهن لام فالموضع والمصدر فيه سواء » وذلك 





)000 م يدرك اابرد هله التفرقة الاصصلاحية » ولذلك نراه فى اأقتفب ستعمل 
بئات ااثلاثة وذوات الثلاثة» وبزاتالأربءة وذوات الأربعة مريدا التلالى وانرباعى 
وكذلك فعل الزجاج فى كتابه « مسر اانحو » مخطوطة دار الكتب رقم ١49‏ نحو 
ورقة 6841م . 


0,0( امتعول الفأرالى مصطاح «أولاد الثلائة 4 مره واددة ل موعدم ديوات 
الأدب مرادذا لذوات الثلائة ( باب ذمول من ذوات الثلائة ) . 


| ؟ 9ت 


لأنه معتل » وكان الألب والفتح أخت علهم من السكسرة مع الياء 
خفروا إلى ة:لى إذكان ما يرى عليه لكان والمصدر ٠‏ وأما بنات 
الواوفيازمها الفتح » لأنها :ل ولأن فيهامافى بناتالياء من العلة»» 
لهذا وأنا أرجح أن العبارة الى نقلها ابن قتيبة لبست” عبارة سيبويه » 
وإما فى عبارة الفراء الوجودة فى إص لاح المنطاق » ولماكان هو 
وسيبويه يشتركان فى مداولا فقد ١‏ كتق ابن قتيبة بإيراد لفظ الفراء 


؟ ( تقييده معتل العين بقوله 0غ من الأفعال 7ن 6 شرو بوثم 
أن هذا الإطلان مقصور على الأفعال فقط » ولدس ذلك بصحيح ٠‏ فهو 


أما ماذا اختار الفارالى هذه التسمية فلا نه كان ذا نزعة كوفية» 
0 لذلك أ 0 2 معحمه « ديوان الأأدب 6 من استخدام مصطاحدات 
أخرى للتكوفيين انقردوا بها واشتهرت عنهم . ويعد إصلاح 
النطق لابن السكيت وأدب اللكاتب لابن قتيبة والغريب الصف 
لأى عبيد أم الصادر الى استقى منها الفارانى مادته اللغوية ٠‏ وكلها 
ينتى أصحابم! إلى الدرسة الكوفية . 


#55 ب 


ولكن ن ؛ مأ مبر هذه التسمية ؟ و اذا اصطليم عا. يها الكوفيون؟ 
أهو مجرم لرغبة فى مجالفة البصريين وحب الاستقلال عنبم ١‏ ام 
وراء ذلك حة وسبي ؟ 

دمر أحد من المتقدمين بسمر هذه التنسمية ع ؟ا ل ,بعر 
به الفارابى ع ولذلك أجبد اللتأخرون أنفسبع ف محاولة ا 

دالوقوف على سره . وأول من رأيته تحاول ذلك اليب التبريزى, 
(ت؟. *6 )فى مبذيب إصلاح المندطق إذ قال : : « وذلكلأن (غار ) 
إذارَدَت- الفعل إلى نفسك قلت (غرت ) فيسكون عل ثلاثة 
أحرقك:» و( حي ) إذا دوت إلى فسك قلت ( حكيت ) فيكون 
على أر, بعة أحرى »007 ووافقه على ذلك الرضى (ت5886 ) فى شرحه 
لشافية ابن الخاجب ذقال : « مبى لجرك اذا الثلاثة اعتيارا 
بأول ألف الاذى : لآن الغالب عند اله عرفيين إذا ممرفوا المانى أو 
الضارع أن يبعدئوا بحكاية النفس مسو مربت وبعت لأن نفس 
اللنسكل أقرب الأشياء إليه والمكاية عن النفس من الأجوق 
ثالانة 5 م ل" 


(1)ص8245:؟. 


52 


وقال فى موضم آخر : « وسمى العتل باللام . .ذا الأربعة 
أنه وإن كان فيه حرف علة - لا يصير فى أول ألفاظ الماضى 
على ثلانة انق الاسوت كلا موا ا درودة 


باعتبار الفعل لا بأعس ف الاسم . 


وحن ركان السكوفيين ومن ل لغهم : يعنوا ذلك » و 
باحو | هزه الصنة خين التسمية » وإعا كاذوا ابءد نظرا واءق غورا 


عق ذال » فقّد أفقدوا فى فى بحومهم عن د إلى حقيقة هامة » 


م 


.و هه 


ً 00* 1 
مو ان منتوى ادنية الادوف هو التلاثى لا يداو زه 2 و فنةببى ابنية 
الذاقص هو ارزباعن يا ي:حاو زه واستةاذو ا دن هله الفيقة قَْ و ضغ 


هذا الاصطلاح . 


و أستطيم أن نستخاص هذء الحقيقة إذاتتيعنا الدنية ااأودردة ف 
(ديوان الأدب ) وهو أول معجم عربى أجامم صر أبنية الاغة 
العرنية و 0 الألفاظ حت كل ببناء » فنى 0 
مكان للا دوك ينث الرباقن لما 4 نتوين 0 الثلاى 


وماطه 2 ولا دحك فعل أجوف رباع الدصيوك 6 ف عق أن باق 


مس و 7« لس 


الأقسام جاء منها أفعال رباعية الأصو ل » فبناء ١‏ فلل ) جاء مله الال 
والمضاءنف والمثال والوموز ؛ دبفاء ( افموعل ) - وهو عشسيل 
الفارابى من أبنية الربادى - جاء منه السالم وذو الأأر بعة »و بناء (افعلل* ) 
جاء منه السام د البموز . وهكذا لاجد للأجوف. وجودابين الأثمال 
ارباعية ؛ وإذا كان جديرا أن يسمى ( ذا الثلاثة ) ٠‏ وكذلك إذا 
تتبعة! أبزية الأسماء مجدأن منتبى بناء الأجو ف منها هو الثلالىومزيدهه 
و ات منه بناء رياعى لون ؛وإبا جاء منه بناءان ملحتان 
بار ياعى ها « ذيعال )ذ «ا و ل» ع ديارو ضوع دعبو . 

دمعى إلاقهما بالرياعى أمهما إشتملان على ثلائة أصول ٠م‏ 
زيد عليها حرف لتبلغ حد الرباعى » فهما فى الحقيقة من أبنية الثثلائى > 
ول زد أصوهما عن ثلاثة أحرق . 

أما الناقص ذاستيحق اسم ذى الأربعة لأن منتبى بنانه وصل إلى 
لويد عر ف أصول سواء فى الأفعال أو الأأسهاء ٠‏ فبناك أفعال رباعية 
الأصول معتاد اللام جاءت على مئال ( اففوعل ) مثل ( اظرورى ) 
أى أنخم » و (اعروريت ) الفرس أى ركبته وكيا ٠‏ و ( احاولى ) 
القئء آى حلا .و (اذولى) أى انطلق فى استتخفاء. » و ( اقاولى ) 


الاترقه ور اتعروى ) ابابو يور اقوق )ابا . 


سج ا 


وكذلك فى الأسماء ل يزد بناء الناقص عن أربعة أحرف أصول » 
و أت منه إلا بناء واحد من الرباعى الملحق باخاسى وهو ( فعوعل ) 
شل ( خجوجى ) لاداويل الرجاين » و ( شحوجى ) للويل » 
و(شرودى) 2 جبل » و(قطوطى اللذى يقارب المثى » و (قاولى) 
لطائرة الذى يرتفع فى طيرانه . 

وعدم كاوق الاقف ارعة أحرق أضو ليهو عدن اللتزة ب 
وصف لا يختص به وحده » فإنه يشاركه فيه أقسام أخرى 
(فى الحقيقة ل. أت ممازاد على أربعة إلا السالم كن 
مائر الأقسام تشارك الناقص فى وصف ذوات الأربمة ) » ومع ذلك 
فإطلاق ( ذى الأربعة ) على الناقص هو مقابل إطلاق ( ذىءالثلاثة ) 
على الأجوف لببان الاختلاف بين القسمين مع احتواء أصول كل 
منهما على حرف من حروف العلة » وهذا وحده مسوغ لإطلاق هذا 
الوصف علية مع عدم اختصاصه به .' 


ولا شك أن هذا أولى من تعليل التبريزى والرضى ؛ فإن 
تقص أحرف الأجوف عن الناقص إبما يتحقق فى الفعل دون الاسم » 


فكلاهما فى حال الاسعية على ثلاثة أحرف نحو القول والرمى » وهو 


عست للم حم 


لا يتحقق فى الفعل إلا إذا اتصل به ل به ضمير لأنسكر أو الخاطب ققل ع 
فإذا أسند إلى ضمير الغائب بعل التفادت نمو فال ورى . بل إن 
الا ستو :نذا الات بهما تاء الأنث نمو باعت ورمت أو أذ 
مئهما اسم القاعل نحو قائل ورام فيصير الأجوف جدير ايا 
(ذىالأر 86 و الناقص حجد, يدا باسم (ذى الثلاثة). . 6 أبن ه إلا 0 
الثلاية فى الما قت ) والأحرف الأربعة فى الفمل ١,‏ وهنا َ( ١‏ 
دمىكانت تاء الفاعل داخلة فى بناء المكارة معدودة بين أحرفها ؟ 


دمما هو جدير بالذ كر أن الجوهرىقدتصرفى فى هذا الاصطالاح 
واستعيا ل( الثلاى ) بدذل وى الغلارة (الأجوف )و زار باعى ) بدل 
ذى الأربعة 6 جرف هار خفضوه 
فى موضع ارقم » أرادوا (ه ناوغز ور : 
َي قلبوا شاك السلاح إلى شاى السلاح )7 . أر اد أن يقول إن 
فعله متلوب من (هار ) الأجرن إلى 00 الناقص ؛ واذيك 


ساء على هار دؤن اي .: 


د لغرابة هذا اللصطلح لم يفطن ١‏ إن برى إلى مد وله وظن أن 


(1) الصجاح ب هور 


لسعو 
الجوهرى أراد بالثلانى ما كان على ثلاثة أحرف » وبلرباعى ما كان 
عل أربعة أحرف ولذلك عقب بقوله : ( هذه العبارة ليست بصحيحة؛ 
ل المقاوب وهر تيد المأاوب من الثلاى . ألائرى هاريا ودرا 
على وزن فاعل ؟ وإعا أراد الجوهرى أن قولحم هار على ثلاثة أحرف 
معاوعل أزيقة احرف 7 
ولوكان هذا هو مياد الجوهرى لعكس العبارة وقال : ( وهو 
مقلوب من الرباعى إلى الثلانى ) لأن 'المقلوب على أربمة أحرف 
والمقاوب إليه على ثلاثة . 


1ل 


١” التذمية والإفصاح؛ مخطوطة دار لكاتب رقم8 لغة تممور) ص١ ا‎ 1 ١) 


و ودفافراتفق ليقة” ‏ جدلل تشورد فين سدع انوت : 


ا شر حمالقصادد النسع 10 حعفر النداس . 


ل 


عن أل أرقن اللغوى 0 : 
مس د 





الاتضار لسسيءو به من امارد 
لان ولاد 


0 


14ت برل ولأد(؟) 
هو او العياس أحمل بن حمل بن ولاح 6 الذى ولد صر َ وعاش 


ا 53 من حيانه فى القرن الرابع ا محجحرى ؛ وهو درن النيضة 
العابية فى جميع أرجاء العالم الإسلامى ٠‏ وقد نش ابن ولاد فى يت 
عم » تأبو ه وجده كلا من ء لماء اللذة الأعلام » وكلاهما درس فى 
غير مصر » دقرا أمهات كتب للغة والننحو على المتخصصين » وإ 
أخ اشتغل كذلك بالنفحو وله ترجمة فى كتب الطبقات7). وقد تيلية 


, وام‎ ٠ مقأل نشمر . عجلة كلية العلدين بالجاءءة الليبية  المدد الأرل‎ )١( 

(؟)انغار ترجته فى الزبيدى 8" ؟ وما عدما ٠‏ والتفطى ١/5ة‏ وماعدما, 
و “مع ؟؟ وما بعدها » واايغية 165 » وشذرات الزهب /9؟؟ . 

(؟) اسه أبو القأ.م عبد الله بن 5ك بن الوايد » وقد اشتهر يعد وفاة أخيهء 
وكان ف «دوزته سذة دوثقة عن كتاب ويه جأس لدوب م ٠‏ ومن تلاءيذه 
الزبيدى االو لف الانداسى الشوور . 





ا ا 


ابن ولاج |الحفيد عل علد دن الأسبايلة المتتخصصين دن محر روناء 


1 د د ادم ٍ 


َ 
م . . 
الطبرى2( ع . وجيسن لع اميه وجاس التدرس وصدة التلاميذمن كل. 


مكان » وكان من أشبرهم أو الحسين على بن أجل الاي 9 )و التاغى. 


بن قتيرة 9" » وأبو إسحاق الزجاج » وأنو عن "ابم 


مدر ن سعيك الأنداسى9؟؛ وأو عبد اله تمد بن بحى ارباحى. 
الأبدلسى ”25 وأبو عبداله جمد بن المسين العى”"! . 


60 هوأو الحيين #د بن الوايد , ولدعام م4ة؟ ه وتوف عام 54" ه . 
درس فق يغداد وترك كتابا فى انهو مهاه « الثمق » . ظ 

(؟) ود فى بغداد ودرس كت والده ووفد إل مصر عام ١؟؟‏ ه حيث جلس, 

لندريس كنب والده بالإضافة إلى كتاب سيبويه ٠‏ 
(+) من كيار القراء وااتدوييث فى بغداد . له من لأؤافات «غريب الفرآن » 
و « المقصور واأمدود » وه كتاب لجو 6ء 

(:)توقعاء مم؟ هء وله تعايقات على كتاب 8« القصور وأأمهود » 
لابن ولاد . 

(ه) ولد عام م 5؟ ه وتول عام "5٠‏ ه. رفد كانت له أسسفار'ى طإ ب العام.. 
( انظار معجم الأدياء ١88/19‏ والتفطى ١‏ | م٠٠‏ والزبيدى "4٠‏ ونفحم 
الطيب 1/١‏ ؟؟ ) * 

(5)توق عام مهم ه وإليه إرجمااففل فى التقال أمهات السكتبالصر يقال 
الانداس ٠‏ 

(9) توىعام ٠‏ ه«هوكان ضمن أسائدذة « دار العام » التق انا الفاطلميوثه 

في مصر » وكتب عدة مؤافات . 


-خ8؟-_- 


سه 
0 


دل يكن ابن ولاد مكثرا فى تأليفه » كال يكن متنوع الثقافة . 
وكل ما عرف 4 من مؤلفات أربمة كتب ى - بالإضافة إلى 
.كتابنا هذا - « المأقصور والدود 621١»‏ ىر وكتاب النقائض » » 
وكتاب رابع هارث بعك أن شرع ال وهو « معالى القرانٌ 6 . 


ال المؤرخون وكتاي التر اجم إلى عديد من السكتب الى 
انخذت كدان مبييوبه حورا ها وتاولنه أو تباولت. يمون مبسائا 
بالشرح والتتحليل ١‏ ولكن هناك كتانا فريداً من ينها له طايع 
خاص » وهو واحد من خمسة نتب ألفه' المبرد حول كتاب مبييويه . 
هلا الكتاب وصانا اسه واقتباسات كثيرة 7 ف كتب وداخرة و 
نصانا نصه » وقل خصصه المبرد لنقل سيبو ية والاعتراض عليه . وقد 
اوس اناد د جمله « مسائل الغلط *'*» » وذ كر ياقوت 
اه سماه « كتاب ارد على سيبو و ) , 


آذ# لل سس 
)١(‏ وصلنا هذا ارك اب وقد طبع مرتين حّ الآن , 
(0 الأصائس / ط الحلال (١/؟١؟).‏ 
(؟) معجم الأدراء وإد د . 


لسمهة 


ا 
وقدكان لصدور كتاب المإرد هذا رد فعن قوى لدى النحاة : 
إذ استكثروا جميعاً هذا المجوم وانيرى بعضهم للدفاع عر سيبويه 
والافتصار له » ولا عد انرا لأى كتاب ألف للانتصار لامبرد وأخذ 
جانبه . وقد كان من بين من دافعوا عن سيبويه وانتصنوا له من 
البرد تلامذة مخلصون للأخير مثل أبى اسحاق الزجاج الذى دافم عن 
سيبويه فى كتابه « شرح أبيات سيبويه » كا يتضح من الاقتباسات 
العديدة الى نقلما البغدادى فى ١‏ خزانة الأدب » عن هلأ الكياب 217 
وممن دافعوا عن سيبويه أيضاً أبو جعفر النحاس (ات رمم ه) فى 
كتانه ( شرح كتتاب سييو نه ث 5 يتضح من الاقتباسات التى أخذها 
البغدادى كذلك من هذا الكتاب 9؟ , 


و 


وقد كان فثار دهسّة و عحب أن يال اقبي عه على سيلمو ره 
فق الوق اين امدرفرة اأبصرية فى عبده 6 وأن يتعرضالبرد أسييو به 
بال محوم ويتعقب زلانه ويؤلف كتاباً فى محالفته والرد عليه » فى حين 


)١(‏ أنظر ١/1ه4‏ و6١٠١‏ ,4*5 و8/ؤاةو5/4 2غ (بولاق ط 
١‏ ولى ) ٠‏ 
(9) انظر 185748041541١59‏ 480 و6[(ه*98561وزهء 


أن شهرنه جاءعت من دراسيه لسيبويه وندرسه لكتابه » بالإضافة 
إلى ما كان يتقاضاه من مبالغ طائلة في مقابل شرح كتابه وتصحجيح 
النسخ عليه . ومن أجل هذا جاول بعضهم أن يبريء البرد من 'مهمة 
التعرض لسيبويه وادعوا بطلان نسية هذا الكتاب إليه ومنبع من 
ادعى أن ما اعترض به المبرد على سيبويه حدث أيام.الشباب وأنه عاد 
فرجع عنبه'* وكلتها الدعويين في رأينا باطلة ٠‏ أما الأولى فلآن 
الإشارة إلى عمل المبرد ورد تعنظريق تلامذته الذي نكانوايلازمونه 
ويعرفون كل صغيرة قير عنه » والذين 7ت لدمهم الفرصة 
للتحقق إذا وجد أدى شك في صحة نسبة هذا الكتاب إليه . وأما 
الدعوى الاآخر ى فإتصح إلا فى مسبائل قليلة معدودة » را لاتتجاوز 


ىم ٠‏ 07 عا اع 
مسالة او مسا لتين رجم المإرد عن رايه فيها واخذ سيو : 





(١)انظر‏ الأصائصس / طافلال (١/؟١؟ءء‏ والزهر ( ط أولى #قرق جاد 
ال مولي لام ٠‏ 
(؟) انظر الاتصار لابن ولادجس وه 2 0م١ا.‏ 


 ؟4-‎ 


مو كياب الاتتصار 
لسبحه : 


توجد من هذا الكتاب نسيغة وحيسلة مخطوطة محفظها 
إن البكن الصرية ا عو الور ودف ومين لهذا 
الكتاب مدون على هام ش أسبحة الزيتونة من كاب سبلو يه 
وهذا اللخص مكتوب لط عالم من عاءاء العربية هو ابن الحاج 
الأزدى الإشييل ناس الكتاب ٠.‏ سدق ل ابن الا اج ل يكيف 
بتخليص مسائل لحلاف وإنا أسسقط بعصا لأنعددااسا الى #طوطة 
القاهرة 385 مسألة وى #طوطة الزيتونة ١6‏ مسألة فقط . 

المدف دن تالف 3 


بتضح من عنوان الدكتاب سوا ءكان « ا لسسبوية مخ 
الممرد » ؟ا “اه بعضهم » أو « نقض ابن ولآد على ارد فى رده على 
سيبو يه كا | سمأه يعض و ومن ممدمته أن المدف من ا 
الدذاع ء ن سييوية فى المسائل الح ى ثار الخلاف فيها يينه وبين امترد » 
وليس الهدف التوسط ببنهما وأخذ. جانب الحياد منمما . ونى ذلك 


0م 5د - قمايا اللذة ) 


جداا ع بد 


يقول ابن ولاد ل مقدية مايهلا هذا كتاب ألفناه ل فيه المسائل 
الى زعم أبو العباس امبرد أن سيبويه غلط فيها ونينها وترد الشنه 
الى لقت نبها » . ويؤدى تصنيف مسائل الكتاب إلى فس 
النتيحة » إذ أننا يجد ان ولأمراحن حاف سيزية ا 0 ا 
من جملة السائل البالغ عددها :م١‏ . أما الثلاثة الباقية فتد المذ فى 
واحدة منها جانبالمبرد » وفى واحدة جان الحياد» وأما الثادة 
فكان التقد فيبا موجباً - فى الحقيقة ‏ إلى الأخنش لا إلى 


سباسيي-مه له " 
وصفه : 


يبدأ الكتاب بمقدمة قصيرة ‏ ل تتحاوز الصفحة الواحدة - 
لنت عن موضوعه») وهو منافشة مسائل الغ _لاف بين الممرد 
وسويةة وسار ال عاد عاتن المباد فى الاضوية و الوا رانه 
البرد إن بدا أنه الصواب”؟ » كا دافعت عن مسلك الؤاف محو 


المرد وبررت هحومه عليه إذ قالت : « ولعل بعض من يقرأ كتاينا 





60 مدو أن ان ولاد لم يكن صادةا و هذه الدعوى ًُ وأنه رئى من ورامها 
إلى عدم «جابرة القارىء منذ الاحظة الأولى م,جومه على البرد . 


هذا يفسكر ردنا على ألى العباس المبرد . وليس ردنا عابه بأشنسع من 
رده على سيبو به » فإنه رد عليه وا نفسه ورأى من<3ول سبويه »6. 
وبعد ذلك انتقل المؤاف إلى مسائل لحلاف فذ كرها مسآلة مسألة بادم 
بأقتباس رأى سيبويه على النحو الذى رواه البرد ومثياً ينقد الممرد 
ثم منتهيا بريه عو.. 

هل تناول ابن ولاد جميع مسائل اللخلاف ؟ 


سدو من النفارة الأول أن الإحاءة حاون « نعم » مأدام 
ابن ولاد ل يناصر سيبويه ف ىكل المسائل . ولكن يعسكر على هذه 
الإجابة ما ثبت لدى من أن هناك مسائل كثيرة لم يتعرض لها ابن 
ولاد » ومن تلك المسائل ما رواه البغدادى فى « خرانة الأدب » من 
مشائل الخلاف بين المبرد وسيبويه دون أنيكون له وود فى كتاب 


ابن ولاد هذا . ؤمن قلك المسائل : 


حب اذلاق سا يدول كلية ذا يشر 6" فى قول 
لت اع 


أنا ابن العارك البكرى” بشر 


سس ع سب 


هل هى منصوبة أو مجرورة . 


0 سيد حول بحل الصمير بعل «أولا»و«عسى» 


5 موطن ولاى طحت ؟! هوى 
وخر أمه من ا البق تن 

ولى قس أقول لما إذا ما 
تتلازعنى لملى أو عسانى 


فهو عون اللاعنة أن وذ للسائل الثلاث قد أجاد ابو جعفر 
الفحاس شرحها من وجبة نار سيبويه و نايا لين | 
قد دافع الزجاج عن رأى سيرويه فيهما(1) ؛ والزجاج كس 
ذكرنا- عه ابن ولاد . 


لأُخير تين 


يوق ان 


0 هذه الحقيقة سؤالا هو ةا إذن انا ان 


ولاد هذه 
المسائل وغيرها 


من كتابه مع أن وجبة أنظار سيبويه يها قورية ؟ يبدو . 





)١(‏ انظر خزانةالأدب مه 3055 وح وما ور كوم وو وي 


-66 0ت 


أن" الست كال فى أن امبر د كس « الر د على سيبويه » فى <ياتة 
المكرة 4 | كتغف مسائل الخو فها بعد فضمنها كتباً أخرىء ظ 
0 ذللكها حر اه كدان الكامل فك خطءات أسيبو به رغم قلة 
فا الفحو قبه.ؤ حيمأ فكر أبن ولاد 2 تألي كتاية رأىأن يقصر 
لمعل لبان الى وردت فى كتاب « الرد على سيبويه » » فتناولها 
بالمناقشة مسألة مسألة . وعلى هذا فإن المسائل الأخرى الى نمدها فى 
5 خهانة الأأدب ّ( رشت واردة فى كتاب الممرد 02 رد على سبيويه » 
وإعا ف كتب ار لهعوص مسايل : 2 ابن ولاد بتتيع بأو حصره| 


م ارد عليها ٠‏ 


5-3 انخصر ابن ولاد لسييو نه ؟ 


بذل ابن ولاد أقصى ما ة فى وسعه لنصرة سيبويه والدذاععنه.وقد 
قف ذلك إن حد كيير و يمح فى إقناع القارئ وان سافان رمه 
وقد استعان ابن ولاد من ناحية باستقراء الأسا ساليب العربية و تنبع المادة 
اللغوية المسحلة ‏ وما أغذو انان هذا انخصوص ‏ ومن ناحية 
حر استخدم طاقته فى التعليل و الريط و الفاسفة مستعملا المنيج العقل 
لنطقى :الدع كان الممرد بحيد استخدامه.و من مجموع هذين المنبحين بى 


“ا 


دفاعه عن سيبويه . ٠‏ و اشىء مدن 0 يمكننا 1" أن نشم وسائل 
إبن ولاد فى الدفاع عن سيبويه إلى ما يأبى 


١‏ الرجوع إلى امادة اللغوية المسجلة عن الثقات بدون اعتبار 
للفياس النفارى . وعلى هذا الاعابى اعون ولاد إلى سيبويه فى 
منعه أن يقال « السقى لك » و « ارعى لك » بدلا من « ستيالك » 
و«رعيالك» خالقاً الممرد فى إحازته ذلك اعمادا على أنه لإ فرق 


فى القياس يبنها وبين , الوق : 68 و« العحب [ يد ؟؟ . وقد بى 
بن ولاد زا على انين 3 العرب لم تسكل مهاتين العبارتين مع 
للك و اللام واف سليو به ُ ل مدن طريق القياس واءا دن شيل 
الخ رالا ببصح النذار إلى الفياس ويرك ما تسكل به العرب 6 
لأن العرب عتنعون عن ن السك بالحى 5 وإن كان الهم قياس يو حبه 
وشكلنون بالثىء وإن كان القياس عنعه'2. 


وق فال أخرق انض ابن ولاد أن سيبويه فى إحازته أن 
قال ٠‏ قل فلا »» لأن امير قد تقل عن المرب النمساة©. 





)١(‏ الانتصار ص 85ء /ام. 
(5) امرجم ص 1١١١‏ ١؟١.‏ 


87 ابت 


؟ - من المعروف أن المبرد ار من اعتراضاته على 
أسس نظارية بحتة . ومن أجل هذاكان لا بد لابن ولاد أن يستعمل 
لسلاح فى معرض ارد » وأن يقرع الحجة بححة مماثلة.و لتوضيح 
هذا الامحاه نقعيس ماقالهاين ولاد انتصاراً أسبيويه ى عا رقن ول 
« زد روت » قل ابن ولاد بعد احتحاجه يروايات لبعض أهل 
البصرةو الكوفة «وأما طريق المقاسة فإيه عاذ العرنت ان اكيت 
لمذمول إذا تقدم وقد شغل الفعل عنه بالحاء » كقوهم زيداً ضريته . 
نعلديل هذا فى الماشية الأخرى أن نجيز زيد ضربت قترفعه ولم يشغل 
الفمل عنه بالماء فى اللفظ كا نصبده وقد شغلت الفعل بالهاء لأنهه 
نان هعانق الموان وان كنك أخر اه أ كثز فى كلام 
ا 


العرب من 


واستعمل اءن ولاد سلاح المنطق مرة أخرئ فى رده على المبرد 
العويوفكن فو لسييونة ا لاتسدى عددة الحرق ف الى الجا عه 


الاسم وال 


)0 إن متنيونه ١ن‏ اين ِ يهاه بل المبرد 5 منهمأ بنفض ودلاك أنه 


هل » و يستغنيان عنما » . قال 'ابن ولاد منتصرا لسيبويه : 


با المنست لشيس 


(5)الا2ص صارص 514 . 


م 


قال : المروف الى لمعالى لاتستغى عن ن الام و الفعل ولابد ها من 
أحذهها ؛ و سبيل التناقض لهذا القول أن يطرح حرف النق واه 
ا نيوأ لإنه قد بستخى عن الاسم والفعل ف حال ٠‏ وان محدذاك 
لأن احرف لايوجد فى كلام | برك الأ | مأو قعل والح 
الآخر أن الأس, والفعل قد ستننيان » فكان 5 بالنى هوآن 
وقول ان وقد أسء ستغنيا ففمثل قون قام زيد2!؟ م 
؟ - وف بعض المالات لم يكن المبرد دقيقا فى اقتباسسببويه 
وبالتالى م يكن عل هيوان فى الحك الذى بناه على هذا الاقتاس 
احرف ٠‏ وقد كان ابن ولاد على وعى ببذه المالات » وكان رده 
بتلخص فى تصحيعم القن نوعو عبارة سيبويه . ومن أمثلة ذلك 
المسألة رقم 4 وخلاصتا أن المبرد تقل عر سيبويه أنه قال : 
0 ون عل معال الا 0 مصح.. : و شخدع ومومى ول يكار 
فى كلامب ولا ااه ب ا , اعترض الممرد على سيبويه قائلا 
عدا امايق كر 0 عليه الصفات ... وأحسب هذا 
فى اللكتاب غلطاً عليه بل لاأشك فى ذلك 4 ٠‏ ثم جاء رد ابن ولاد 
مقرراً مايأنى : ظ 








60 الانتصار ص 56٠‏ 


اك 


(1 ) هذاغلط من المبرد على الكتاب وليس على سيبويه » 
أنه اعترف وأنه ليس من كلام سيبو ده وإعا غلط عليه قى كتايه . 

(ب) نثار نأ 2 عدهة لست من الكتاب فو حدنا الكلام وريما 
مسانقما عل غير ماحك المبرد ٠‏ وليساليرد عند نا من يكذب » ولكن 

3 نظره و الكلام الذى ذ كره يتوه سطر 
فى مثال مالك لذلك المثال . 

(ج) نص سيبوية « ويكون على ةء. لل نحو مصحف ومخدع 
ومومى ول يكثر هذا فىكلامهم اسم وهو فىالوصف 5 كثير . والصفة 
قولحم مسكرام ومدخل ومعتلى ويكون على مال نحو منخال 
ومسعط ومدق 8 مه نصل ولا زعأمه صفة 6 .فورك 0 هو الذى عند 


ع ا مخطئة المجرد لسيبويه برجع إلى سواء فيمه 
لعبارة سيبويه » فكان عمل ابن ولاد يتلخص حيائل فى شرح عبارة 
سليسو بيه وبيان المراد منهأ ٠.‏ ومن أمثلة ذلك المسألة الثاية عشرة » 





. "١8-55 ص‎ مجرأا)١(‎ 





0 ا 


هِ 
سيبويه : إلرفع بعد « إذا » و « حيث» جانز فى مثل « حيث 
ريد لقيتهذاً كرمه » و ( إدا زيدتلقاهذاً كمه © . 


اريف اجا « إذا » هذه فابتداءالاس | يدها مال لأنك لول 
« اجاس إذا عبد الله جالس » * وقد نض هذا قوله : إذا كانت 
ظروف الزمان فى معنى « إذا » فلا تضفبا إلا إلى النمل ٠‏ وقد أحاز 
ففغير هذا الباب الرفع فىالبيت : لام زعىإن منفس أهلكته:٠٠٠ولا‏ 
حور لرنم على ماذ 5 ا برفعه بالايتداء و القول فيه مق رفم 0 
يلون على إكعار « هلاك» ٠.‏ 


ان ولاد : هزا لا وز بدا اللفظ ولا هو لدف اساره سبيو به 6 
وإعا تميز مثل قوللك : اجاس إذا عبدالله جاس » فتسكون الل بعد 
« إذا » مبنية من ادي وفعل إلا ان تقديم الاسم على الفعل يقبح 
من جبة الترتيب . وبهذا يكون سيبويهم يضف « إذا » إلا إلى 
الفعل فلا تناقض . ومعنى إضافة إذا للفعل إضافتها للحملة النعاية . 
شرو إدا قدم الام و ره إعا نضرت إن ثلاث الجلة بعينيا ٠‏ لانه 
لافرق بين قو لنا « ز.د قام ) و 2 قام زيد » 0 


ليسم 


بت ذه 


ه - وأخيراً فقد رفض ابن ولاد فى كتابه أن يضم أى نحوى 
ف كذ افوا مدن 07 سيبو له » وبالتاى رفض أن حتاج على سييو به 
وأ اله تحوى آخر . ومثال ذلك ماذ كره المبرد من أن سيبويه 
منع تصغيركة ( اللاى »6 4 ريااكة مان اد الفقيدر 
قياساً : وقد كان رد ابن ولاد تالحص فى أن ااه الأخفش إعا 
حار قياساً لا سواعا . وقياس مثل هذه اجو سهل على سيبويه وعلى 
من هو دونه 7 أله أخرق رفض ابن ولاد أن تعتير مأ ماه 
المبرد ( إجاعاً ) بدون وجود سيبويه ذا كراًأن الإجاع لا يتحقق 
إلا 6- 0001 : 

قيمته ؛ 

لكان 8 غافة فص قا ان 

١‏ 2 اولك كات #أصص الدفاع عن سييو يفصد هيحت ابرد» 
ورعا كان الكتاب الوحيد الذى مخصص لهذا الغرض » إذا استكثيذا 


٠ 7 :‏ 1 عن م ْ 
مأ 8 بأقوت 0 معجم الادياء من ان هياك حوبا | مده عميك الله 





سه .6 سد ييه 


٠؟الؤ‎  ؟اا7صايمحرملا)١(‎ 


(ى, الرهم س ١١٠‏ 


د لام” لد 


أبن 1 بن أى بردة القصرى ل لك كما بعنو أن « الانتصار 
أسيبو ره 0 أَبى العياس الممرد فى كتاب الحَامل 0ك 4 7 ولك ياقوتا 
ليلق أى ضوء على هذا المؤاف الحبول ولا ع ىكتابه . 


؟ - أصالة امات فى هذا الكتاب وظبور شخصيته . وعل 
الرغم من أن استاذه الزجاج قد سبقه فى مبمة الدفاع عن سيبويه إلاأنه 
سقط أن ابن ولاد لم يستفد كثيراً من هذا الدفاع . ودليلنا على هذا 
أعران :أوليا ماذ كره القفط من أن الزجاج كان يضم ثقته فى تلميذه 
ابن ولاد وأنه كثيراً ما كآن سألهير أنه فى بعضمشكلات «الكتاب» 
وأن الإجاج كثيراً ماكان يختار تفسير ابن ولاد - زأه 9 , 
وثانيها أننا لو قارنا دفاع ابن ولاد بأى دفاع لاْجاج لظبر الفرق 
بين الدذاعين واضحاً . ذأما دفاع الزجاج شيختصر عد ودر وان 
دفاع ان ولاد فدفاع شامل مستفيض وى نفس الوقت مقذم وسديل. 
ويك أن نحيل القارىء إلى لحلاف بين المبرد وسيبوه فى « إن » 


فى قول الشاعر : 


5 ١” ممعم الأدياء ]وه 7 ومدعتم ااولدان‎ )١( 
. ىو/١ التفطى ف إناه الرواة‎ )5( 


2 
مق زو افتمين ع يم :نادو خورف نان يننا 
اهن :]ا #عزفك ينما عا أم ه « إن »6 الجزائية . أما 
دفاع الزجاج فر شذل ١‏ كار مز وضفة اسطن عق كاب اذه وان 
دفاع ابن ولاد فقد شغل لاا ثصفبحا ت كاملة من خطوطةالانتصار 2" , 


ع أن ابن ولاد فى هذا الدكتاب أثار عدة مشكلات تتعلق 
دك تشعيك القواء_د 2 وميمة الفدوى فُْ ذلك ورسم الطريق إن 
بتصدكىي للدرس النتدجوى 6 وأسهم 2 و صحع 5 داك العم الذى 
م الأسين الى اتاد 


1 
| 


عرف فما بعد بأسم اطول الفحو » * ومن 
مها ابن ولاد وطبقم' فى كتيه ما يأى : 


(]) أنه لا يصح الطمن على العربى » أو رميه باللحن أو اللطأ » 
أو قدي القياس النظارى على المادة اللذوية السموعة . وفى هذا يقول 
ردا على المبرد « إن كانت التخطثة من قال ذلك من العرب فبذا رجل 
يم لكلامه فى النحو أصلا وكلام القوبية ارعا كيهان أن عننا 
إن تكمثت بفرع نخالتف 10 ) وشو ل :« الذى للنحو أن شعله أن 


,. راجم خز'نة الأدب 4/ه*؛ ؛ والانتصار :وا ”ل‎ )١( 


عت جه" ضكد 
عثل ويعتل 1 جاء عن العرب فأمأ أن برده فليس ذلك 000 (« 


(ب) أنه يحب الوقوف عند المادة السموعة » ولا موز تصيحيمم 
مام برد عن العرب عقتضى القياس النقارى . فبناك من الأساليب 
والكامات ما بصح فى القياس ولكنه لم سمع يجب أن تان عند 
مأ قالته العرب ولا نغيره ٠‏ وف هذا يقول : « سبيل النحوبين 
انبا كلام العرب إذ كانو يقصدونالى الكل بلغتهم . فأما أن يعماوا 
قياساً ون حسن يؤدى إلى غير اغتيا | فليس ذلك لمم ؛ وهوغير 
مأ بنوا عليه صناعتهم » » ويقول « لا بد من متابعتهم إذا كان 
ريل السك بلغتهم دون د لنا وحسن من مقايسا9؟ع 


(ج) أن تعدد الروايات فى الببت الواحد لا سقط ححيتبا : 
وأن كل رواية مادامتث قد نقاتء. ن ثقة - يصحم الاستشهاد مها 
وهو يقول فى ذلك : < الرواة عن الفرزدق وغيره من الشعراء قد 
تغير البيت على لغتها وثرويه على مذاهبها ما يوافق لفة الشاعر 
ويخالفها واذاك كثرت اروايات ف اليبت الواحد ... ولغة ارواة 





,؟١؟١‎ 1١١٠١ الاقصار ص‎ )١( 
, "9" المرجم ص 7 ؟ م‎ (2 


© هم 5ك 


من العرب شاهد كا أن قول الشاعر شاهد » ويشسول :< مجى, 
الروايات فى البيت الواحد نجه ل كل رواية ححة إذا رواها فصيح 
لأنه يفيو البيك إلى ما ق له فيحطل "ذلك أهل العردية سويدة3"© ع 
) د ) أنه لا ببصح تأووي لكلام العرب وصرفه عن ظاهره واذغاء 
الحذف والإذمار .دون داع ٠‏ وهو لهذا مالف المبرد فى إعرابه قوله 
ا م 1 م من بعل مأ رأوا الأيات ليسحننه حى حين » . 
فقّد كان امإرد 1 إن فاعل « بذا » مصدر مقدر » وتأويل ألأية: 
ْم بدا للم 0 “أولكن حذن بدو من اكلام لأن « دا » :دل 
مه . ا ولاد فيقول : ليس الأم كذلك لأن « لبسحنه » 
جلتفى موضم الفاعل ... وأما قوله إنه يضمر فيه البدو فإنا إنما نضمر 
إذا كان الكلام محتاجاً إلى الإضمار ناقصاً عن الْمّام . فأما إذا كان 
الكلام ناما ميدأ فال علد طاال الانين 600 


؛ - ولعلخيرمايدل على تقدير القدماء لهذا الكداب وإعجابهم 
نه تلك الاقتباسات العديدة الطويلة الى نجدها فى كتب المتأخرين 


١9* , ١5 امرجم س‎ )١( 
, "١" ١" :)امرجم ص‎ 


عد ع جب 
منهم . ويكفينا أن : 
الزيئونة من كتا 


١) ِ 710‏ ث قم 
شير إلى ه خرانة الأدب » للبعدادى إك اة 


اب سيليو ره )2 الى سيق الحديث عنها ٠‏ 
اضر ات فى اللغة 


1 كت الدكيوا ن عد ار تمن وت 
ط أولى و بغداد 


إن الدراسة اللغوية قديعمة قدم الفسكر الإنسابى 6 وواحلة 


ددن 
2 رات البح العقيلى 178 ارات عر شه م رك فا ع مد رقةامن الء الم 


كالهند مم القدمة وال حون واليونان 0 و بلاج العام لس حا 


ولسكن عل اللغة العام عمرومه الأ كاد ى الهوم » و ناهج مه 
اعضو بعك من | ألء أ رم الل رثة لسجمأ : د ناج الى 3 اج مر 4 
وثمرة الأعمال المديى> فى اونووانو ا م 50 َك الاعمروزاة الا وتيمق 


ا 





تم مدب 


00 انظ عل سيول ال رون ١/4و‏ '(١؟٠‏ وغ/5م؛ ٠.‏ وانظر 
كذلك ١‏ لام" ادم ,وى 


*و'[(5؟5 ع ولع وعر؟. م ع ووس 
وع/لا”١‏ . 


حب 017 75 .هس 


وإن مسكتشتنا العر بية ماتزال فقيرة إن حل كير ق هذ | النوع 
من الدراسة اللغوية الحديثة » إذ لايعدو ما أخرجته المطبعةفيهءشرات 
من الكتب» على الرغم من وفرة ما ألى فيه باللغات الأخرى » 


ومخاصة بالاغة الإمجليزية ٠‏ 


ولهذا فإن صدور كتاب فى ع الاغة الحديثة باللغة.العربية يعد 
كبا عظما للمكتبة اللغوية » وسسلدا لفراغ كبير مايزال يعانى منه 
الدارسون . ويزيد من قيمة السكتاب أن يكو نامو ان من التتخصصين 
فى الدرس اللغوى » وممن جمعوا بين الثقافتين العربية القدعةءو الغربية 
الحديثة » وضربوا بسهم وافر. فى كل منها » وهو مأمحقق لمؤان هذا 
الكتاب الأستاذ الد كتور عبد الرحمن أيوبالذى يشغل الأنمنصب 
أستاذ ورئيس قم علم الاغة فى كلية دار العلوم.جامعة القاهرة7"". 


ويمتار هل| الكتاب بأن مو لفه حين كتيه ل حل حدو الأقدمين 
قري » و ينقل الافكار اللغوية المعاصرة فى أوريا واه 
تقلاحرفياء و ماحاول من ناحي ةن« يتطور بالأفكار اللغويةالقديمة وأن 


بإب ”تك ا ا لل ا ا تاك 


٠ |اجلة » القأهرية‎ ٠ كآن ذلك عام م554١ حينا نشمر المقال . علة‎ )١( 
) 0م لا١ سه قهاءا الأغة‎ 


سا برهي - 


يعالجرا وفق المج اديت 2 زمن ناحدية اينف أن« لعدرنيه 
النظريات اللغوية الحديثة بعرضها فى نطاق المادة العريية » (© , 


وهناك خاصة أخرىيتميز مها هذا الكتاب وهىوضوحأفكاره» 
وغاوة الؤلف تروت فقو نمو تنازيا ع لقونة مسد 6 وغر طن 
ف ابيط ضور » وأيدمر عبارة ؛ مستيخدما فى ذلك مقدرته التعبيرية» 
وخبرته فى التدريس الجامعى قرابة خمسة ءشر عاما ومستعيئاً كذلك 
بالرسوم البيانية والخرائط والصور . 

وقدذ كر المؤلف فى صابحة العنوان أن هذا الكتاب مثل قط 
القسم الأو ل من دراسة واسعة يعدهاء وأنه سيقصر هسذا القسم على 
رسم منهج لدراسة الاغة من الناحية الاجّاعية والنفسية » ودراسة 
فر ومفردامم! وقواعدها . م ذكر فى مقدمته أنه سوف بخص 
الأعاث التطبيقية بقسم آخر سيظهر قريباً . وفى الحقيقة لايمكن عرض 
النظاريات عرضا مجردا دون استخدام الأمثلة التوضيحية » وبدون 
تطبيق على الجزئيات » ولمذا فإننايحه الكتاب بجمع بين النظارية 
والتطبيق » ويقدم القاعدة إلى جانب امثال . 





)0030 مقدما أؤّاف ءُ 


حا يوو# ل 


ولآن الو لى ومن 6 أن اللغغة ظاهرة واحدة تتكامل فيهأ اللغة 
النصحى وفحام | حميعا تدرو بين دم نظريانه ‏ 
على أن برد بطرأ باللغة العربية الفصيحى 55 9 القدعة والحدثة . وقل 


ركد من بين اللبحات الحديثة على لمجى العراق ومصر بوجه خاص؛ 


وقد كان الؤان على حظ كيير من القوفيق فى دفاعه عن دراسة 
اللبحات العامية » وفى إزالة النشككو اللهوف من تفوس منيشكرون 
حدوى هذه الدراسة أو حاربونهاء وذلك إذ يقول : « قد يتوجس 
الفوان مغن تمن أن دراسة اللبجات قد تؤدى إلى إضعاف النصحي ٠‏ 
وحن هنا نفرق بين الدعوة لاستعال اللبجات الحديثة فى محالات 
الثقافة والعلم » وبين دراسة اللبجات . وعالم الاجماع يدرس الرذائل 
ولكتدلا تدعو اليا . ذكل مائريد أن نؤكده هو أن اللغة النصحى 


عثل حانيا واحدا من جوانب العربية» وأن يكتمل فيمنا | لكر مرار لغتنا معنا 
إلا بالإحاطة مها فى جميع مظاهرهاء 20 . 


3 2 2 


(١٠)الاعةصة4؟»‏ . 
ا | 


حب و5 ل 

بدأ الؤاف كتابه بمدخل شغل الصفبحات الاثثتين والمانين 
الأول ؛ م انفقل إلى الوضوع الرئيسى وهو مادة اللغة فى الصفحات. 
المائة و السبعين الباقية . 

وفى الدخل 550000 تعد من مقدمات عل اللغة» 
أو تتصل باللغة » وهى التفرقة بين المصطابحين : فقه اللغة وعل اللغة » 
ومعالجمة يه نشأت اللغة وماهيتها » بموصومع اللغة واجتمع 5 
وموضوع |نقسام اللغات له عايلاات لغوية » مم موضوع اللغة العر بيه 


فى نشاً” مها وتطورها » وفى صورتبا الفصحى » أو فى حاتم | القدعة ‏ 
أو الحديثة . 


وهذا الجزء من الكتاب لايكشف عن مواهب الْوْ لن المقيقية» 
ولاعثل مقدرته اللغوبة ؛ لأن بحويه ‏ فى المقيقة - تعد من هذا النوع 
الطروق الذى كثر القيل والقال فيه ٠‏ فالتفرقة بين المصطابحين فتهاللغة 
وعلٍ اللغة سبق أن تناولا كثيرون منهم الأستاذ ال د كتو ركال بشر فى 
كتابه وَضايا اغوية (؟155) . واللوضوع الثانى » وهو أصل الاغة أو 
نشأتها من الموضوعات الى مل اللغويون الحديث فيها بعد أن طال 


النقاش حوذا » واستمر عشرات' القرون دون حدوى » ولهذا يقول 


الف - 


فندرس إن د مسألة أصل الكلام ليست من مسائل عل اللغعة 8.ى 


ومن أجل هذا قررت الجعية الغوية ياربس عدم مناقشة هذا الوضوع 
ذهأنيا أو قبول أى بحث فيه لعرضه فى جلساتها . ١‏ 


فإذا انتقلنا إلى الجزء الثالى من الكتاب » وهو الذى يتناول 
مادة اللغة » نجده مقسما إلى ثثلارة أقسام هى على الترتيب : الأضوات - 
الفردات - قواعد اللغة وهذا الجراء هوصلب السكتاب, وهدفه الرئيسى 
0 
عن دقته وعمقه فى البحث و التحليل والاستنتاج . 


وقد اختار المؤلف فىهذا الجزء أن مجمع بين الطريقتين التزامنية 
والتار مخية فى التتحليل اللغوى » دنه «#_من « بضرورة دراسة اللغة 
من جانبين مستقلين » دراسة واقعما أى ظواهرها الختلفة فى عصر 
معين . . وم الدراسة الى بالق علمها ابم 6 قط لو : 
ودراسة تاريخ كل ظاهرة على <-لة ٠‏ ذفى :الى يطلق عليها 


60« 
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جا سر سس اوور رس ست جوسوق 1 


6 ص ة:؟‎ )١( 


م ل 


أما قسم الأصوات نقو شل 1 كان سر عق اول 
بالتحليل مادة اللغة فها دون مستوى الكة » ويشمل ذلك الصوت 
الفرد » والتركيبات المقطعية . وجين يتحدث الدكتور أيوب. عن 
أى مشكلة صوتية فإنه يتحدث عنها حديث الوائق الخبير ٠.‏ ويكى 
أن نعل أنه بشرف على تشغيل معمل فى كلية دار العلوم يعد من 
ادك معامل الدراسات الصوتية فى العالم العربى سي 
أرى نشر محوثا صوتية كثيرة أها كتابه. ( أصوات اللغة ) 
عام 1١95#‏ . 

وقبل أن يتتحدث المؤاف عن كيفية إنتاج الصوت اللغوى » 
وطرق 0 فى مجرى المواء الى تؤدى إلى إن اج أصوات. 
ختلنة - محدث عن أعضاء النداق بالتفصيل » وم الرثتان والقصية 
الموائية, والتمدزة ولدان ا والباعوم واللهاة والتحويف الأنقى 
لشاف عسات انك الانيران: :نو العقفات ب :3 اهارو بق 
ف شرح وظيفة انه اماد وميد أما كنها بارسوم والصور 
لاني 


(١)انظر‏ الاشكال ؟ وس اء باو 4اءبب. 


سس ا 


دك إن فرغ المؤاف من ذلك انتقل إلى نقطة أخرئ هامة » 
وه الحديث عن الأبحديات الصوتية الضناعية الى اخترعما اللغويون 
بد أن افوا يغابلا عفرت السهية التديلة ف قاف ادليه , 
وقد ذ كر المؤلف أن الغرض من وضع هذه الأمحديات هو توحيد 
ارمورٌ الكتابية الى يستعمليا علماء الأصو ات فى دراسائهم للبجات 
واللنات 212 .. 

ولكنى أضيف إلى ذلك سببا آخر » وهو محاولة التتخلص 
من أنواع الكذود اليعورةى الا عدات الطبيعية » ووضم أبحدية 
4 يه ل الصوت الو احد برص واحد ا على حد تعيير دىسوسير : 
(مثل الأصوات المنطوقة بكل دقة ) ٠.‏ وقدا كتفى المؤاف بأن 
عرض - من بين الحاولات الكثيرة الى ,ذلا اللغويون فى هذا 
الالصوص اشر غزاولة +.وقن. 'تللك الى قدمتا الجعية الصوحية 
الدولية الى امي توفر ها عام كما م # وكأن قلية أن شر نب 


ولو 2 إجار را 0 2 الحاوللات الساقة لمذه المحاولة وها 


.١١١ص‎ )١( 


08 لل 


محاولة عام الأصو ات الإيمليزى أ576 8مع1] الذى سبق 
الجعية الدو ايه ببتقديم رموز صوتية عام م١‏ فى كتابه 
68 01 0012ط 20و]] والذى أصبحت رموزه فما بعسد 
الأساس الذى بنيت عليه الأيجدية الصوتية الدولية ٠‏ واذا فإنه 
يعتير حق أبا الأمحدية الصونية ٠‏ 


ولما كان القارىء العربى قد يجد صعوبة فى قراءة الرموز 
الضواقة النولة 3 ما مؤسسة على الحروف اللاتينية الى تكتب 
نا اللغانت: الاورريية لطباي » فقد رأى المؤاف أن يضع مقايلات 
هذه لرموز اختارها من. الحروف العربية ؛ ووضم كل رمن 
لانبى مع نظايره العربى المقترم فى جدول شغل صفحة .١١٠١‏ 
وتلك حاولة جريئة ناجحة ربما كانت الأولى من نوعبا فى 
اللغة العربية 


وق ختام حد بيت الو لف عن الأصوات المفردة ور عن 
, الأصوات العريية » يادم رأ قدامى الئحاة العرب الى بمثلها 
سيبويه » ثم معقباً برأى الحدثين . ٠‏ دقد حرص المؤان على أن .بعر ص 


مهتم 


لفنات الاصوات العربية » سواء فى الفصحى أو اللبحات » وسواء 
فى القديم أو الحديث . ومن أم ما توصل إليه الباحث من تائم 
قوله : « والخلاصة أن وصف سيبويه للأصوات قد استعمل نفس 
الاعتبارات الثلاثة التى يعتمد عليها عل الأصوات الحديث »وه ذكر 
العضو أو الأعضياء الى ١‏ كه فى التدخل فى طريق ل ادهو 
طريقة خروج المواء وذكر همس الصوت أو جهره .. زهو ذلك 
قدم لناصورة واضيحة للأصوات فى العربية الفصحى على عهده » (1» 
وشم اللو لف هذا القس بحطريث ريع عن المقاطع » ثم عن النبر . 
وهها موضوعان ١‏ 0 من عناية الباحئين العر بإلا القليل » وما 
زالان. فى حاجة كبيزة إلى سيد من العناية و الدرس .. 


وحين ننتقل إلى القسم الا ى الذى يتناول المفردات تحده يشمل 
ووضوعيةاثنين:. أما آد 0ض فيمنا 7 مصادر « دات بالنسبة للعربية؛ 
الفصحى وحاتما القدمة والحديثة . ومن اانتاتح التى توصل إليها 
الباحث فى هذا الحال أن « اللهحات القدة و 55 الحديثة واللغة 


.١١* ()ص‎ 


لالااة؟ لد 


العربية الفصحى زوايا ثلاث مسكاملة يفسر ما فى بعضها ما فى بعضبا 
الآخر ويكله 100 غ» وأن دراسة اللهحات أ ضرورى « لنفسير 
بيض الأمور المستفلقة علينا عندما تتقصر دراستنا على اللغة النصحى. 
وحدهاء”'؟. وأما ثانههما فيعرض « علداً من الوسائل التى تستخدمها 
اللغة لزيادة مفردائها »(؟) . وقد ة كر المؤانف من يبنها ست وسائل 
هى _على الترتيب : الاشتقاق ' والقاب المكانى » والتغيرات. 
الصتية » و تخفيف الصيغ » ونداخل الصيغ » والقرض اللغوى. وقد 
كان المؤ ات يبدأ لكلو سيلق بشرح مايعنيه بها 2 الى بضرب عديد 
من الأمثزن عليها . فن أمثة القاب المكانلى ل ها كلتل أنار ب). 
ف البججة المصرية » المقاوبة عن ( أرانب ) » و ( معلقة ) » المقلوبةعن 
( ملعقة ). ومن أمثلة التغيرات الصوتية كلة( برتقال ) التى تنطق فى 
الصرية ( برتؤان ) و ( برتسكان) و ( برئجان ) » وكلات المده . 
مركب من ١١‏ إلى 18 الى تنطق بصغفيف درجة احتسكاك صوات 


العين مما يقرب مها إلى المركة ٠‏ وبذا تصبح : حداشر » واتناشر 





(١)صهه١؟‏ . 
(؟) ص ؤه١ا.‏ 
(*) ص غ5١‏ َ 


م 


وتلاتاشر . . . |1 . أما مخفيف الصيغ فيعنى به المؤان « أن ينطق 
بالكامةمع قفن عو اناءاو مع اختفاء بعض العناصر النطقية منهاء 
ما بجعل الصيخة الخففة لكامة ما تبدو مختلفة عر: الصيغة العادية 
الكلمة نفسب ) 99© . ومن أمثلة ذلك : ماشاء الله » الى تنطق فى 
المصرية ( ماشا الله ) » ومساء امير الثى تنطق : ( ساء امير ) . . ؛ 
وهكذا . أما تداخل الصرخ فيعنى به المؤان( تؤح دكلءتين أوأ كثر 
توحدا لامكن يه إن تقسم الصيغة الناحة منه إلى صيغ حرة وغير 
خرة ) 90 نوين بل ةلك كلنة ( مليفل ) المضرية الى سكن أن 
زد إلى الأصل : ما عليه شىء » وكلمة (جاب) الى نشأت فى اللبحات 
الحديثة بامعزاج الفعل (جاء) مع باءالجر فى مثل العبارة:جاء بالسكتاب. 
أما القرض اللغوى ققد اعتيره المؤاف « من أَه وسائل التغيير فى 
مفردات اللغة 2926؟ . وشرحه بأنه ( عبارة عن أن تأخذ اللغة مفردات 
من اغة أخرى » لأرتف مدلول هذه المفردات قد أخذ من أهل هذه 


للغة الأخرى . . وقد حدث القرض من اللغة الاخرى مع وجود 


(١)س ١84‏ 
(؟) س 1 ١5‏ . وسيأتى شرح المراد من ذلك 1 
)اص م٠‏ #”0#ا. 


- 78- 


ألفاظ فى اللغة المتترضية تؤدى تقس الى . وفى هذه الحلة يكون 
الدافم للقرض تتليد أهل الاذة الأخرى » لما لهم من مكانة اجماعية 
نعينة.) 17 . ومن أمثلةالنوع الأو ل كلمة:( تليفون )و( تلغراق)... 
والنوع الثانى كلمة “( صرنى ) الفرنسية الى تستعمل فى اللرحات 
العربية المعاصرة م عكلمة : أشّكرك . 


و إذا كان الك و أبوب ول سبى يمن محدنوا عن الوسائل الى 
لستخدمم! اللغقز يادةمقرد الها مثل الدكيو لإبراهيم أنيس فىكتابه( من 
م 

اسل أر,اللغة ) » فإن أصالتهتمدو فى تناول القضية تناولا ختلفأءو ربطه 

اللغة العريية الفصحى بلبحامها القدمة و الحديئة ٠‏ وإذاكارت لعا 

ملاحفلة شكلية على هذا القسم فهو حديث المؤلف فى مهايته عن «تأثير 

الاقدر اض فى بركيبات اللغة ) يم ان ميكانة المناسب فى اق 
الثاك الخاص باليرا كيب » لا هذا السم الخاص بالمردات . 

فإذا اتتقلنا إلى القسم القاص بالتركيب» أو قواعد اللغة » فإنن 

حد المؤاف يتناول فيه قضايا كثيرة متنوعة ظ دخل عت ] كرين 

53111 


() ص ٠05‏ . 
(؟) ص ".م ٠.‏ 


2 


: 1 000 : 2 1 
شع من فروع ع اللغة » و بعضها بدخل فى موضوعات فل لل اتن 
أن د عمهأ .قرو شحدث مثلا عه ن الصضورت والصوتي”' '»بمأن 
ا 2 اسم الأول الثى يعالج' الأصوات ٠‏ وعو ستتحدث فيه عن 
اللصق الذى يعتي من الوسائل الى تستعملها بعض اللغات فى زيادة 
و1 مع أن مكانه فى القسم الثابى الذى يتناول المفردات . 
5 : 5 5 . . 0000 ا ١ ٠.‏ 3 . 
و انيه عل 5 ليسم ٠‏ وحذا عد الا 00 الاريعين 
امأ العناوين الفرعية إلى تمع تسق اضيل أ اللقّسم قو على ار ثيب . 
باق بالكلة حك كر قن امل هم ١‏ الميغة :والمى ست القطورويو 
الو اعد ٠‏ ومن أم القضايا الى تنأو لما المؤاف حث العنو ان الأول 
نثأر نكا ا والصرديم . وعزف الصواج وأنه حر عن رع واه 
أنواع 6 ومثل لد لدللة بالصو: م( ن ) الذدى لاعدد أفراده ع لىالنبحو 

الأى 1 

٠ تاف اللذويون فى عد فروع علم اللغة » أو مستويات التحايل اللغوى‎ )١( 
وهم ذلك فم بكادو ن يتفقون على أن اأفر ع الذى يعاامج مادة اكلام تنص باسم‎ 
عام الأو أب 0 والذى«درس عع الاخةوا!: سرامت الىنءترمها يمختص بأ سم ءلم الصرف»‎ 
٠ والذى يماج نظام الدكليات فى جل « أو مسدموعات كلاءية تص وأس.م عام الحو‎ 
بعل الممحيات اللذوبة نص د 5 ا‎ 


(؟) ص ٠ "١‏ 
(*) ص لا »”١‏ , 


ءا ل 


. النون الواقعة أول الكامة مثل الت فى : نار‎ - ١ 
. ؟ - النون الواقعة قبل الكاف مثل النون فى: انكتب‎ 
. النون الواقعة قبل الياء مثل النون فى : إن يكن"‎ -" ٠ 

فالصوت الأول لنوف أنق مجهور » أما الثالى فهو لموى لق 
رويس 1 

وإطلاق امؤاف اسم ( جنس ) على الصوتم أو ارس السورق: 
إطلاق تختاف معه فيه » فقد كان أولى منه استهال كلة ( نوع ) التق 
تطلق على أفراد متفقين فى المقيقة ٠‏ وقد أوع المؤاف النسمية الى 
أطلقها على أشكال الصوت الختلفة » فقد مماها مرة ( أنواعاً ) » وهذا 
يقتضى أن ما يجمعها ( جنس ) » وسماها مية أخرى ( أفرادا ) » وهذا 
يعى أن ما يجمعها ( نوع ).. 

أما الص رفي فينى هالمؤاف الوحدة الصرفية أو التركيب الصرفى» 
ا ما كس بالمصطلح الأوربى : مورفم ع ماع طم1102 ٠‏ 





ءارما١6 ص‎ )١( 


5971 ل 


ولنا على تناول الم ان لهذا المصطلح والأعتاا كديفا أنه اب 
وي حاسماً دقيقاً » مع أن عاماء اللغة قد وضعوا له أ كثر من تعريف 
مثل ( أصغر وحدة ذات معنى ) أو ( سلسلة الفونيات ذات العى 
الت لا يمكن تتسيذها: يدوك تضيبع ا معى أو تغينره ) ٠‏ ومنها أنه 
بربط بين هذا المصطلح الحديث ء واللصطلحات التقليدية مثل جذْرء 
وأصل»و مهابة نصر يفية » مع أن ار بط بينهه | ضرورىو9و يضاح المحى ٠‏ 
نا فى حاحة إلى أن نقول إن الصرف التقليدى إذ يصف 
( رجلان ) على أنها تثشتمل على أصل هو ( رجل ) -- اية تصر يفية 
نيد 00 يصفع 0 لخديف الح وه 
255 3 وحدانين ذواق معبى » إحداهها تحمل اله داف 
لكاءة » وهذه تختص باسم الورفي الحر » والثانية نميل 2 5 الثنة 
الإضافية » وهى تختص باسم المورفم لني لنت عوينها فا كنا 
تتوقم منه» كا محدث النسبة الصو ٍِ أو الفونيم » عن الصوت 
أن “النين - أن نتحدث بالنسبة اصرف أو الورق, عن المورف 
طم«ه]8ة » وهو الادة الخام الى 0952 منها الصرقمات 
أو المورفمات ٠‏ وقد عرف اللفويون الأوربيون الورف بأنه ( سلسلة 
من الفونمات يمكن النطق مها » ورا أدت وظيفة مورفم فى نظام 


إآلا؟ ب 


ولنا عل تناول الم ان لهذا المصطلح ملاحظات : متها أنه 78 

“00 عا اللقة قو وظفو اله كتين ررك 

ثل ( أصغر وحدة ذات مع ) أو ( ساسلة الفونيات ذات العى 
الى لا يمكن تقسيمها دون تضيبع المعنى أو تغييره ) * ومنما أنه 
م يربط بط بين هذا المصطلح الحديث » والمصطليحات التقليدية مثل جذر» 
وأصل»ومهاية تصريفية »مم أن الربط بينهم!ا ضرورىلؤ يضاح العى ٠‏ 
ولهذا تحدنا فى حاحة إلى أن نقول إن الصرف التقليدى إذ يصف 
(اوكاذة )عل ام | تعمل على أصل هو ( رجل ) -- مهاية تصريفية 
تفيد التثنيةهى (ان) - بص م الحديث,أمها نشتمل علىم و رفيمين 
انين » أو وحداتين ذواان بم :© إحداتها خملن ١‏ اللعى انايو 
لنكاءة » وهذه تمختص باس مورفم المر » والثانية نحمما لماه 
الإضافية » وهى ختص 2 اورف العمل أو القيد ٠‏ ومتما أننا كنا 
تنوقم منه » كا عدت ا 0-7 أو الفوني » عن الصوت 
أو الفون أن بتحدث بالنسبة للصرقم 5 والررق عن اأورف 
طم«8]0 » وهو الملدة اهام القى تتسكورت. 0 الصرفمات 
أو المورفمات . وقد عرف اللفويون الأوربيون الورف أنه ( سلسلة 
من الفونمات كن النطق بها » وريا أدت وظيفة مورفم ى فى نظام 


ا 


لغة معينة ) ٠‏ ومن أمثلة ذلك لنطار قجم | الذي ين مركا 
أو مورفما فى اللغة العربية » لاشل, على معى » بخلاق لفظ ( شعج ) 
الذى يسمى مورزا لأنه مخضع للنظام الصوثى للغة العربية ولكنه 
ا محوى أى معى ٠‏ 
5# 5ذ جد 

ولنا بعد هذا ملاحظات عامة على السكتاب تتايخص فها يل : 

ات اللهاة الا لى نتءاق بالمصطليحات : الت استخدمم اللو ان 
رمحا ها لردرة و اداه لد ول ضرع بوي لك لدان صويم 
دحتي اللدان سيق قرسي “بو عو تند صارب ارايو فونم 
200008 ؤمو رفم ام محال © فا مصطاحان علميان من 
أحية » وأولما قدأقره الجمم اللذوى وأدخاه فى حقيرة الات 
العريية من ناحية أخر ى * والصطلحان اللذان قدمم.ا الدكعور أيوب 
تبدو عليهما السمة الأعحمية و يمخضعان لنظام الاشتقاى الأجنى فلامررة 
فيوما كل المطلحين الأخرين وريغ كاتلكر هذه إرصة .رباريرة الأن 
0 بعلماء اللئة ف العالم العربى أن يتفقوا عل مصطلحات عمرد: ل :! 
الم الوليدكء وان يلمزموا مايتفةون عليه من مصطلحات ردلا مر 
. إطلاق الحبل على الغارب » ويرك كل بادث لاجتهاده الشيخصى . 


ا ل 


ويتشل انه المطلحات أ يها أن الؤلف أطلقلفظ «المس» 
على طروء هم ذه الصفة للصوت اوور وأدق منه أن يطلق انظ 
« الإهاس » . وكذلك ك أطاق اضر « الجبر » على طروء هذه الصفة 
للصوت البعوس 6و ادق ينه أ نْ 0 الإجبار 9 


"٠‏ - الملاحظة الثانية تقعلق بمصادر المو ل ف:أومس اجعه. ف المعروف 
أن قاعة المراجع التى تلحق بآخر السكتاب إنما تشم المراجع التى أذاد 
منها الباحث أو اعتمد عليها فى جمع مادته . ولكننا تقا ا 
لمراجم اموجودة فى آآخر السكتاب إما تعرض- علىحد تعبيرالءٌ اف 
وأ المراجع العربية والإفريميةالتىقد يحتاج إليها مد يريد الاستزاذة . 
من الدراسات التى تعرضنا لها فى هذا الكناب «9© وقد اعترف 
لم أنه استفاد في ذ كر عس اجعه العربية با ورد فى كتاب» قت اللخة 
لاد كتور على عبد الواحد وا . 


وبدخل 2 باب المر اجم ايضًا اعماد الَو ليف على ص أبجع ثأنوية م 5" 
وجود الصادر أو المراجع الأولية يه ١‏ وه امكل داك رجوعه 
)١(‏ انظر صفحة ماا.٠‏ 


(؟) ص١اه»؟ ٠‏ 
زم هذ - قضايا اللغة» 


ا م 


فى ذ كرو الغيوب الى توجد فى الادة اللغوية اللتى نقلما إلينا النحاة 
العرب ‏ إلى م1ط88 فى كتابه ظة أطهلث ‏ أوع 1آ أوننع ررق 
وتقئله الضر درات الشعرية عسن غط18 فى كمابه ه1طهم 
غ01 
أما الملاحظة الثالثة فتتعلق بافتقاد الدقة فى أ كثر من مو ضع 
ف 7" شن دلك ٠‏ 
2 
(1) تسميته كتاب 1 واليفى : المجرب مره ن الكلام المحمى ع( 
و صحتها : الأعجى . وكتاب الفيروز ايادى : ااروض الألوف فيا له 
أسم أن أ لك 0 ؛ وصحتها : أزروض المسلوف » وماذ كره من أن 
مقال 5618 رعع 01) ال معزو : 
« عأأء صدع5 هذ 5ع سعط م1101 1001 01 08 أصء22166 عطاك 
قد نشر عجلة 98/00 7" م ذكره فى قائمة المراجم أنه نشر 
حل 02511886[ 140 , ظ 





. س5‎ )6١( 

(0) س5 ء 
(9)س 8ذ؟ا. 
(4)ص هه؟ . 


هباا ب 
(ب) ومن أمثلة ذلك مادخل 2 بأب إلا خطاء لسراو بية اأشائعة 
مثل استعال « قاصر »012 وصحئيا : مقصور »و 3وله: ' « ماعدا عدد 
قليل منهم ) (9) » وصحتها : عددا! قاوالا منهم * 
١‏ ومن ذلك ا الأخطاء المطبعية 6 وه كثيرحداً و مندسرة 
فى ثنايا الكتاب » ومنها مايؤدى إلى تغيير كبير فى الممى » كا 
حادق قالمة القناتل ال رقن الاقو يوق الغري: الخد هنا من آنه 


ل يؤخذ من مصرى قط » 229 وصحتها حضرى - بالحاء ٠.‏ 


لعب بياغ 


٠954و ص لاه‎ )١( 
٠» (؟) ص 7ه‎ 
.١٠6١9سصح)؟(‎ 


ل لام ا 
شرح أأقصا د التسمع المشرورات”١)‏ 
صنعة . , ألى جعار حجر بن 5ل النبحاس اموق رعس م 
تحقيق وتقديم الأستاذ أحد خطاب العمر 


هذا ثالث كتاب ينامر لألى جعفر النتعاس» وقد نشر له مر قبل 

٠‏ كتايا 7 اناعم والأسوخ » ؛ و « التفاحةىق لبحو 4 . ومأ زال له 
بضعة كتب مخطوطة ل ثر النور بعد أشبرها : « إعراب القرآن » , 
افق موسوضة آديية لغورية دينية نادرة الثال؛ و « معابى الترآن »ع 
و2 و« القطم والاثناف» 6و« شرح أنات سيببو به ) )6 إلىجان ‏ أعداد 
اخرك بون اتن مانا عا نما وا فيلا ريدو درو 


يقع السكتاب فى 5 خ+صفحة» تشغل منها مقدمة اطْقى »؟.وصفحة» 
وإشغل شرح أبى جعفر التداس حق ص 707 . يل ذلك ملحق. 
١‏ أيبب؟ م بمختوى على فقصيدة حمرؤ بن كلثوم ؛ 5 وردت فى 

نسيخة أحمر الغالث والرموز إليها بالرمث )0 1 عن 2 وذلكنناأ را ليون 
ال 


)00( أشعرت يهجلة « الريان » ال_كويتية ل مارس 4 /اوو . 


الكياب بفبارس متنوعة ات حوا مدن + © صفبحة َ 


ولك نرت الكتات حر خرا مدوورية النقافة الحاية م القادة 
لوزارة الإعلام باجمبورية العراقية » وهو السكتاب رقم ؟ فى ساساة 


سير 


لخن ارات 


ولكل من المقدمةو الشرحأهمية خاصة تستحق العناية و التقدير» 
نقد تناولت المقدمة حياة النحاس وآ ثاره بالدرس والتفصيل » وى 
أول دراسة مستوعية تنشر عن ألى حعفر التحاس حتى الأن . هي 
تناف لبت بالعرض والمقارنة الشروح الى تناو ل المعلقاك سواء قبل 
'النحاس أ نعدهة . 

ع الشرح 6 8 النص الحقق 34 فترجم أشيته إل ف َأ : 

ايت أنه من أقده الشروح الى وصلتنا» ولا إدتأفسه ف القدم 
سوى شرحى ابن الانبارى وابن كيسان . 

؟ - أن تأثيره كير على شروح الءلقات المتأخرة » و يخاصة 


عل تريس التبريزي» رقو الأمناة انق خطانه )ورظتنا الدلاقة ديق 


ارثا بس 


الكتابين : « ولسكنه فى المقيقة أَخَذْ عنه معظم شرحه » فقد تابءه 
ف ترتيب القصائد إلا قصيدة عمرو . . وتابعه اذا 50006 اط 
تلاك القصائك . وقد ذفان البغدادى إلى هذا التشابه فكان يكرر فى 
الإزانة قوله : ( قال النتحاس و تبعه التبريزى ) ' والناظر فىالكتابين 
2دها وكأنهما كتاب واحد..» رص 54). 

س ‏ أن الشرح ,يصور شخصية ألى جعفر الننحاس الموسوعية » 
ويعكسغزارة عله » ووفرة محصوله » وسعة اطلاعه على لغ ةالعرب: 
ولذلك عد فيه طابته كل من الاغوى والتحوى والأديب والمؤرخ 
ودارس القراءات وغيرها . ومن أجل هذا كثرت النشول عنه فى 
"كن ارين و نوكن أن أخير يال الأمقلة الادية : 

(1) نقل ياقوت عن هذا الششرح أن حماداً هو الذى جمع السبع 
العاوال » واسنشهاده على أمها لم تعلق على السكعبة بأنالنحاس ينبت 
ذلك ( معجم الأدباء ١٠/د؟‏ ) . 

(ب)! كثار السيوطى من النقل عنه . ومن ذلك قوله : « وقال 
النحاس فى شرح المعلقات : ليس فىكلام العرب مق إلا بالحاء ع 


فُْ حروف حاءت شادة 2 0 0 ماسر( امه »0 ٠.‏ 


حك 1/5 عمد 


وقوله : « وى شرح المع لقا ابطر الاين : حي الأخفش 
سعيد بن مسهعلة ناقة رياز للضخمة » و ا عتنتيرة 6 
( الزعر ١١5/١‏ ) . 

5 استقصاء النتحاس لحوانب ما يعرض له من مسائل لغوية 
ومحوية وعدم تركه اليبت إلا بعد تناوله من جميع نواحيه . يقول 
. الاستاذ أحمد خطلاب : 


« للننحاس ى قبرشية أساوريه انخاص الذى امتاز به عن بقية شراح 
المعلقات . فهو إذا أراد أن. لمر ث تناول كا أنه الغربية فقسرهأ 
لسرا تدر 7 انتقل إلى ما فيها من الحو 01 ااه قينا + 
نشيدا أ وال الذعة ا بآية 5 ا ظ أو حديث شريف » 
أو بنك شعو أو ول » أومثل : 92 ينقل خلافات البصريين 
والكوة فبين فيطبقها على هذه المسألة مرجحا هذا ارأى أو ذاك » 


مميئأ وأئة ةَ ولا يثراك ادنك إلا بعل 0 شاول مأ فيه 4 إشارات 


نَّ 

.اص ٍِ الى وى م همه م و 
بلاغية ؛ أو قضايا صرفية » أو عووضية » أو تاريخية . . » 
(صمه). 


2-0 إهمام العحاس بذ كر الرؤايات اطتافة ليت لواحد » 


سد ل اس 


ثم تخريجما والمفاض-لة ينما ٠‏ وأكتى بذكر المثال الآنى من 
فصيدة النابغة : 
وقفت فيها أصيلا - اسائلنا 


ويروى : وففت فيما طويلا 84 أسائلما ٠‏ ؤبروى 0 ولانا 
أسائليا . ويروى ملم ٠‏ فُن روى أصراد قرو واحل ؛ وهو 
العثى ١‏ وجمعه أصل ل وجهم أصل أصال ' دمن روى طويلا في<وز 
أن ارق يهناء : وقوفاطويلا ويجوز أن يكون ممناه وقيا طويلا . 
ومن روى أصيلا نا ففيه دو لان ع أورها ا ر أصلان » وأصلان 
عم اضيل» 5 يقال رع ت تور ان ٠‏ والتول الآخر أنه عؤاة ة قوط : 
على الله التكلان » وعزلة قوم غنران ٠‏ وهذا القول الصحيح , 


ا 


الأول فبلا لأن « أصلانا ) أيذ وز أن إصفر إلا أن ل برد أن اقل 
العدد * زهو <م كل بج عكثير / ص 5/ا وومبن َ( 

والقصادد التسمالمشرورات»هى المعلقات 1 سبع المشهورة»وأضان 
إليبا النجاس قصيدتين للأءثى والنابغة » مع إقراره بأنهما ليستا من 
القصائد المشبوراتآ. ,يقول الننحاس بعد أن فرغ من القصائد السبع 


ا 


متغق عليها : «قال أبو جعفر :فهذه آخر السبع المشرورات عل ماراً رت 
أكتر أهل اللغة يذهب إليه » منهم أبو الحسن بن كيسان . وليس 
نا أن تعترض فى هذا فنقول. : فى الشعر ما هو أجود من هذه 
أنه ليس لنا أن نعترض ف الألقاب » و انما نؤديها على ما نقلت إاليناء 
وقد رأيت من يذهب إلى أن قصيدة الأعثى ذمى : ودع هريرة ) 
وقصيدة النابغة وهى : ياد ارامية -من القصائد, وقد يبنا أن هذا لاي خذ 
بقياس غير أنا قد رأين أ كثر أهل أللغة يذهب إلى أن أشعر أهل 
الجاهلية امو القيس » وزهير بن أبى سل » والنايفة والاعشى . . 
فحدانا قولأ كثر أهل اللغة على إملاء قصيدة الاعشى » وقصيدة 
النابغة لتقدعرم إرأها » وإن كانقا ليستا من القصائد السبع عيل” 


ال رص ١امة‏ وكمه ). 


| وقد تعمد الحقق عدم ذكر كلة«العلقاتعفى عنوان الكتاب» 
معللا عمله بقوله : « إلا أن النحاس كك عابنا هو صاحب الول 
نحن «السليو يه مد نارذنا أن ات اسم الكتاب عما يعتقد به 
الننحاس ؛ فاطلقنا الام الذى أمٌبتناه على غلاف الكتاب» وهوشرح 
القصائد التسم الشبورات » ( ص 4ه ) . 


ي؟ سب 


وكنا نود من الحقق أله يتدخل فى عنؤارتل اللكتاب بالثغيير 
والتبديل » وأن بترك فيه كلة « المعلقات » التّى عمت واشتورت بين 
الباحثين و الدارسين » وذلك للأسباب الآنية : 00 

انان اةق نفسه قد اعترف أن ما أثبت على نسيخة الأضل 
هو « تمرح المعاقات » ؛ وأن ما كتب على نسخة أحمد الثالث » والتى 
تآ بامزقة الأول ووافيفة الام “شرح القصائد النسع امشبورات 
للوسومة بالمخاقات » . ٌْ 


؟-أن القدماء حين أثاروا إلى كتاب النحاس هذا أشاروا إليه 
بأسم شرح المعلقات»( راجم بغية الوعاء وتزهة الأألباء.ووفيات الأعيان 
و معجم الأدياء على سبيل المثال ) ٠‏ وف تقول القدماء عنهذ كروه 
كذلك باسم شرح العلقات » ( راجم ما سبق من تقول عنه فى المراهر 
السيوطى ) . 

*- أن الننحاس » وإن أنكر التعليق على السكعبة ل يسكر ‏ 


مطلق التعليق . وهذا واضح من قو له ص 582 : « فقيل إن العرب 
كان أ كثر ها مجتمع بحكاظ » ويتناشدون , فإذا استتحسن الملكقصيدة 


سم 


قال : علقوها وأثبتوها فى خزاتى : وأما قول من ع قال أمها علقت فى 
الكعية قلا بعر قه م ن الرواة». 


ه: و هذا فلا يتناقض تسميتما المعلقات مع مأ يعتقدبه النبحاس , 

- أن ااتحاس كان في اختياره للقصائد تقليديا » ذال" ذم السسبع 

0 دون تغيير رغم تاميحه إلى عدم مواففقته على هذا » و إلى 

وجود ما هوأفضل مها . فلا غضاضة أن يكون فى اختياره للعنو ان 

تقليديا كذلك ' وقل صرح هو تقسنة ونه لسن لنا أن نعترض قى 
الألقاب ؛وإعا نؤدمها على ما نقلت إلينا» رص اهة) ١‏ 


- أن التحاس نفسه قد استعمل اللفظ فى صلب النص »تقتدجاء 
فى قصيدة الحارث بن حازة قوله : « وقد ذ كرنا شرح هذا فى معلتة 
اصرىء القيس » (ص8:ةوص18ه) . 


ومنبج الحةق فى الكتاب ممبج عا ى سل ؛ فو قد 8 نسخ 
الكتاب العاوطة فى مكتبات العالم» وحصل 0 | ء مقارن 
ينها و أختا داوثلا لحكون نط الا عاك وراجع النص على ست 
سخ أخرئ ؛ واستبعد من التعقيق عر ا من النسخ رأ 5" 


لاريصاح الاعواد عليه . و, رجع نيكة الاضك: المشمدر لذ لك رسال 


-- 786 ل 


جقليل » فقد كتبت قبل سبنة لالاناه » و ممعت على أبى بكر الأدذوى ‏ 
0 النحاس واشور من رؤى عنه من ا مصر نإن -داوقويلت وصحيية 


'عدة مرأت بعد ذلك ٠‏ 


و إلى جانب مقابلة اقيق لنسخه الست على نسخة الأصل » فتد 
قابل النص على ما بقى من شرح بن “كيسان للنعلقات » وعلى شرح 
ابن الأنبارى وغيره . ورجم أبضاً إلى كثير من بعجات اللغة و كن 
القراءات والنغسير والحديث والأمكال والقراجم ومعاجم البإدان 
والأما وو وغيرها » لتوضيح غوامض النص والتعريف برجاله 


و شعر أنه ٠.‏ 

ورغم إعحابنا بالجيد الكبير الذى بذله الحقق الفاضل من 
ا التقدم للنص و التعروف عؤلفه » ومع تقديرنا لحاولاته الوفة فى 
صبيل قراءة الغخطوطات و نمو عا 2 غامضها ؛ دقل شاب اه بعص 
هنات كنا نو دو خاد ممها مثل هذا العمل الجليل حنى يكو ن قرب إلى 
الكال ؛ وه : 


١-مع‏ حرص الحتق على التعربف بالشخصيات » ققد برك بمضأ 


كسا فون تعريف » ووضع بعد كل منها علامة استفهام بين قوسين ) 


ماريدل على أن الشخصية مجرواة وأنه لم يعثر على ترجمةها . و, 
اللتخطيات معروف ويترجم له كنتت اإرحا حال » وم. سسا 


)ا ).١‏ الحسن بن غليب ( ص ١١‏ ) » من أساتذة الننحاس . قل 
ردت له برحمة فى مهذريب التهذييب لابن حجر ( ؟إ5ام) وف القف 
)٠ :4/1(‏ . وقد توف عام ١5م‏ م , 


(ب) كر الداجونى ( ص١١‏ ) » من أساتذة الفحاس . وله 
ترجمة فى غاية العباية لابن بن المجزرى ( ؟//7) » وقد وفى عام 4م م 
عن ١ه‏ سنة , 


5 50 لاساتذة النجاس أهل شار إلى كثير . دن 
الأسماء الى سجلتها كتب التراجم أو أغان ليها الفدنى. يوق 
ف بعض كتيه 0 زمن ذلك ٠ ٠‏ 


(1) أدبن عبدالله بن مس بن قنيبة . وكل قصد مصر عام 
5١‏ هع وجاس دريس كتاب سيبوبه ؛ إلى جانب كتب والده 
( المؤاف الشهور ابن قتيبة) . وكان النداس من بين من حضرو 
حاقته ( القفطى ١‏ / 5 » والقضاءيعه ) . 


0 


(ب) أحمد بن ر 9 الطير ى »القارىء اللذوى وو قد وك النبحاس 
فى كله إغرات لقان ا وتان من بان من أَحَذ عنهم ( نسخةمعيد 


احخطوطات رقم 9 تفسير ص 59 ) . 


(ج)أو بكر بع شين امن ناء الطبقة التاسعة البصرية عي 
ذكر ال بيدى ؛ وقد صرح النحاس بالتلمذة عليه ( إعراب الترآر 
ص 5١م‏ ). 


(د) وذكر الفحاس من أسائذته كذلك داو د بن هيمهو الحسن 
ابن الفرج الغن ك ؛ وجعفر بن همد الفريانى إعراب القرآنُ ص مع 
ككاء سل[ ), 


اا ص ١7‏ د 3 :انق أمالمنة و نوق متية إلرل نط ره 
حض رمجالس اننحاس 4و اتنستع منه كتاب العين.و المعروفى أن النتحاين' 
قل أمتنع عن أعطاء فكو إن سعول لسبحته دن العين 4 واحاله 5 
معاصره أبن ولاد ( معجم الادياء ءّ 0 6 و القفطى ١‏ م. ١‏ ( ' 
وتعلل كتب التر اجم هذا الامتناع بحدوث نقاش بين النحاس ومنذر 


او سعيق أعقة اشنة النحاس له ورفضه التعاوقمقة. قف رودت 


- 


القصة ىَْ معحم الا دباء و نفح اليب» ومايخصها أنمنذر بن عي لمع 
(انحاس على دبوان مجنون بى عامس حى وصل إلى 3وله : 
خليل هل بالشام عسسين حزاينة 
قد أسمها البا كور" إلا حمامة 
مطوقة باتت وبات قرنْ با 
فا لضنةة امطاده ساخرا : ماذا باتا يفعلان ! إنما الرواية :بانت 
وبان قريمها . فتصايق النداس من ذلك : 
َ فى ص ؟؟ السب الحقق للنحاس كتابا بعنوان ( تفسير 
بياث سبوية ) أو ( شرح شو اه د كتاب سيبويه ) » وهذا محم ٠‏ 
ولكنه قرن ذلك بنقول عن القدماء » فى قيمة هذا الكتاب مثل 
( قال عنه القفطص :لم يسبق إلى له ؛ وكل من جاء دعله أستملك منه)» 
ومثل ( فيه علم كثير طائل جليل ) » ومثل( عله اليغدادىمن المصادر 


الى يد جع إلا َّ متروم الشواهد ) 1 


وك كنت أفضل أن وم الحقق إلى لكاب دوق ماق 


« 
8 


دام - 


قاعمة مراجعه ليرى بنقسه مدىحة هذه الا حكام »بدلامن الا كتقاء 
ارو ما لسن ال الا لوا وأنا متأ كد أنه لو رجم' إلى مخطوطة 
الكتاب لتردد كثيراً فى إثبات هذه الأحكام ؛ ولقطم بأمها بخص 
.كتابا آخر للننحاس » ربما كان كتتاب (شرح سيبويه ( الذى نسبهابن 
خين الأخوق: الفمانن كرك وبوهومد كبه المقودة نوم الماين 
للشواهد فى كتابه( قسن ايام سيبو به ) تذاول سعابجى ؛ وكثيراً 
ما كان يكتفى بسرد الشو اهد فى تقابع سريم دون تعليق » بل كثيراً 
مأكان يهمل ذكر الشاهد إهالا تاما . ويكفى لمثيل "هذا الإهال أن. 
د أنعدد شو اهد باب ما لاينصرف عند سيبوبه عشرة فى حي ناميا 
عندالنحاس اثنانفقط . وعددها فى باب الا بنية تمانية عشر» فى حين 
00 خمسة ققط عند النحاس . وعددها فى باب التصر يف و الإدغام سبعة 


وعشرون » فى حين أمها أربعة ققط عند النحاس * وأ كثر م هذا » 


ف 
وللسوضن لسر فةتن 2ن الس هو الب ا ناكا 
يتضح ارا ةا مرا لسو بيه ٠.‏ وا كتفى عثال واحدهو تعليق البغدادى. 
على الشاهد : 

و موطن اولاى طبحت ؟ا هوى 


باجرامه من قلة النيق منهبوى 


- 744 - 


عدا يه لست لبغدادى أن هذا جرد 


عا و 1 إن 


ه فى ص 54 » /7؟ تشكك الحقق فى نسبة ( رسالة فى معالى 
اللامات ) » أو (كتاب اللامات ) لا بى جعفر الننحاس» وذّكر اال 
نسبته إلى إسماعيل بن عبد اله النحاس ( توفى تحوا من عام 1 
ولكتى أرجح أن تكون الرسالة لابى جعفر النحاس الأسباب 
الاتية : 


١ (‏ ) أن إسماعيل بن النتحاس لم يترجم له بين اللغويين او النحاة» 
وإنا بين القزاء فقط » والكتاب دراسة متتخصصة لا تواع اللامات 
فى االغة العربية » لابمكن أن يعالج إلا حوى متخصص . 

(ب) أن إسماعيل د بن انتحاس ل تنسب لدأى مؤلة أت فى أىافرع 
من الفروع» حت فى القراءات الثى هى خصصه . 


(+) لا أحد من ككتاب التراجم قل لسب لإسواعيل بن النتحاس 


0-7 


كتابا بهذا العنوان » فى حين, أن ابن الجزرى قد نسب لا فى جعفر 
النحاس هذا الكتاب » ونقل عن عمر بن حمد بن نغراك »أحد تلامذة 
أنى جعفر النحاس قوله : ( أنا كنت السبب فى تأليت ألى جعفر 
النعحاس كتاب اللامات ) . 

(د ) أن كنية الؤاف قد وردتقى صلب الرسالة وهى. «أبو جعفر » 
وتاك كنة النعا سالنتوى. الصرى 4 قى عيين أن كنية القارىء فى 
اق اليه 


(ه)عل ا غومن أن اسم المؤاف قد صرح يدى:صدر الخطوطة 
على أنه : اتماعيل بن. عبد الله النحاس » وفى آخرها على أنه : إسماعيل 
بن التتعاس ء فنا دن نبغ ألا ننسى أن ساد أتى. جعفر التحاس كن انمه 
[سماعيل : ومن أل هذا فس . 5 أنه الاسم كانه قد كتب أول 

الام سكاملا : أحمد بن جد بن إسماعيل ابن التعاس, » ثم لسبب أو 
لأخر طمس جِرْؤْه الأول » أب الاسم : : إ“ماعيل بن النحاس » كا جاء 
فاك راغوطة يعارل ب«ضهم أن يكل الاسم ممينا فأضاف : 
عبد اللّه » انا أنه القارىء ولس التحوى . 


5 - فى ص8؟ تقل الحئق عن الد كتورين حسين نصار وأهد 


1و 
مخدار أن لالنحاس كتابا بعنوان « خاى الإنسان »© ع ثم عقب بشوله : 
( ول 2ه فى اأراجم التى ترجت للنحاس ) . 

وتأليف النحاس كتابا بهذا العنوان مقطوع به لسببين : 

)١(‏ أن حاجى خلينة فى كتابه كشف الظنون نسب كتابا بهذا 
العنوان للنتحاس 


(ب) أن السيوطى فى كتايه «غاية الاحسان فى خلق الإنسان '» 
(مخاوطة براين 980 .مم8 ) اقتبس من كتاب النحاس عدة ميات 
ن كتاب خاق الإنسان للفحاس » 
ذال مأ نصه : «ففحص تعن الكتب امو لفة فى ذلك فظفرت مها بعل 
"كن امعان خاق الإنسان لأنى جعفر النحاس ٠١‏ الخ ». 


22 2 تيه كتاذ باستةاد دثة م 


١‏ # من المعروففى ميدان التحقيق أن الحةقلايصح أن يلنزم 
نسار الا دون اذا الخد وطاتدق حانك اللنة ار الععر أن اله 
ونوا النسبخة السالمة منهذه اللبوم ف الاقم بالاثيات أت (راجم 
حقيق النصوص الأستاذ هارون ص 56 ) : ولسكن الحقق لم يلتزم 
بذلك » وكان ينبت أحيانا روايةالاا صل فى امن حتى ‏ وكانت خاطثة 


ةا | 


ويضم الروايات الأخرى فى الماشية حتّى لو كان من ينها الرواية 
الأحق بالاتباع . 

ومن ذلك ما جاء فى شمرح الننحاس تعليقا على قول الأعثى : 

ازعتهم قضب اريحان مكنا 

وقبوة مزة راووقها خضل 

وهو :« قال لضي ناكو سن ع الأحاديشوطريفباء 
يذهب إلى أنه عثيا ل » وقال غيره : بعى الريحان » أى يحمى لعضهم 
0 9 ) : وفى اللاشية ا : بحمى » وفىح : 
أى بحى »6 : وواضح أن رداية ح هى الصواب » فكانت أحق 
بالإثبات فى الثن . 


ومن ذلك قوله فى الأصا ل (ص ٠ )١4١‏ وروى لعصهم » 
وهو أبو عبيلة : مصقولة السجنجل ”2 » وقال السجنجل العف ران 
وق الحاشية :«فى 1 ك وح : كا اسحنجل» وى ش» ل :بالسحنحل»6 





000 قِ قول امرىء القيس مبفوفة بنضاء غير مفاضة .,. ٠٠‏ ترائيبها مصةولة 
كالجنجل . 


ا 52 


وواضح أن رواية الأصل لاتصح من ناحية الوزن فضلا عن أنه 
لامعى لما ؛ وتفضلها من جانى الوزن والعى رواية ش و ل » فبى 
الا ولى بأن توضم فى الا صل : 


4 - كنت أفضل أن يضع الحقق زيادات النسخعلى الأصل بين 
جر أى العلامة الطباعية ا 1 | داج ( ميق النصوص 
للأستاد هارون ص 74) : ولكن الحقق لم يفعل ذلك » وأسرف 
فى وضع امل بين قوسين . ( 55 مأسة » 
بل لحرد أن قيهأ رواية أخرى : وهو سبيل لم بحر عادة الحقئين بأتياعه 


ه-ذكر الحقق قصيدة عرو بن كلثوم ص تين » مرة فى صلب 
الكتاب » ومرة أخرى فى ملحق خاص تقلا عن نسخة 1 (أحمد 
الثااث ) » وعلل ذلك بوجود خلافات فى ار والشرح »ووجود 
بعض الأبيات فى إحداهمادون الأخرى : 


وقد كنا نقبل إثيات هذه القصيدة فى ماحق خخاص »؛ أوصحت 


فسبة الرواية والشرح لأبى جعفر النحاس ٠‏ أماوالاس يل خلاف 
ذلك ؛ فلم يكن هناك أى ميرر 4 التكرار » وكان يكفى جدا أن 


5 


يذ كر المحقق فى حوائى الأصل أع الفوائد أو الفروق التى مويه 

وما يجعلنا نقطم أن الشترخ لبن من عل التحايق ما يأ 

)1( اشهله على تقول عن أنى سعيد ( ص ىا ع لا عر كلم » 
8 على سبيل الثال ) ٠‏ وأبو سعيد متأخر عن أى جعفر التحاس ؛ 
2 اشرو :نل قرم ري لازي رو هين انه لز زان 
القاضى الندوى » الذى مات بغداد سنة ىم » أى بعد التحاس 
يثلاثين عاما . 

(ب) أن نم ا ف سعد - مهما تسكن شحصيته - م يرد مث 
واحلة فق شاد دل الشرح الأصل لللنحاس والذى سكا ل حى ص لاا 
مم يدن عل نه ا مدن رجال أبى 0 النحاس 


( ج) اختفاء خاصة أبى جعفر التحاس فى هذا املح » وهى 
تلك المتمثلة فى استقصائه وتثبعه للأةو ال » مع الترجيح والاختيار . 
ويك أن أشير إلى ما جاء فىيكل من الأصل واللحق تعليفاً على 
لاتجيد فاقرل” 
5 


0 - ا 0 
ل غضونهن متون غدر 202 تصنقها ارياح إذا جرينة 


سه هال 
فقيل شغل التعليق ف الأصل نموا مرد_ل أربع صفحات 
كت 0" ) لحديت عن عيوب الشعر اولي : السناد وال يطاء 
وال كفاء والإقواء 6 م ذ كر "ا الحلافات والاستشهاد٠‏ ول برد التعليق 
ا أحمد الثالك ( ص 8م و 16م ) . 


(د ) عقارئة كلا الشرحين على مؤلفات النحاس الأخرى 
بمكن القطم بأن الشرح الأول هو شرح النحاس دون الثاتى . 
وأ كتق بأن أَضم التصين التاليين بين بدئ القارىء : 

نسخة الأصل من شرح العلقات : 

أنظر" نا أى أشرنا ٠‏ وقراً حمرزة : أنظرونا نقتنس' من نورك 
قال جماعة من أهل اللغة : هذا لمن » لا نه لا يموز ها هنا : أُّرونا ٠‏ 
والقراءة به جائزة » يكون معنى انظرونا : أصبروا عليناحتق نلحدك . 
فالممى يصلح على هذا ص 5758 ) ٠‏ 

إعراب الترانٌ للنحاس : 

قرأ يحى بن وثاب والا عمش مس وحمزة 3 اووكا 0 بنتح الهمزة » 
وكسر الظاءء وزع أبو حاتم أن هذا غلط » قال : وإنها ,أتينا هذ! من 


( 
شق السكوفة ٠‏ قال أبو جعفر : وسمعت على بن سلمان يقول : إنما 


او 
لطن حمزة فى هذا لان الذى لزه قر أنظر نا ع خرن وأمملنا 
م ٠‏ ذلك هاهنا ٠.‏ 
ْ زهو عندى ممتما ل غير هل زه يقال أظرنى ععى تمل على 
درق ٠‏ فالمنى على هذا بص ٠(ص‏ م7) . [ 
دقد خلا شرح للحن من القراءة ؤتوجيهها . 
سل يوفق انمدق في ضبط بعض اليكاءاتِ اق لما اد 
كناما ود ولك: * 
٠ َ . 5 0 5 3‏ 
ص /17 : ربتودى راسها والصواب بؤوادى ٠‏ 
.ص. 4" : وقذ يتها تقذية والصواب قَذيتبا» بدليل المصدر 
ص ١07‏ : ( البسير ) ,يقال له فى أول سنة روار ( بكسر اللاء ) 
١‏ 
ص 07 : وفى اللخامسة جذع - بكسر الحم وسكون الذال - 
والصواب جَذْع ستحاين . 
ص 5# : كتب : والنلارين إذا لم ألقبمادمى . والصواب 


حداف اليمثة دض ميم 2 / © هما , 


3# !سمه 
صههة : كتب : أمن آل مية راح أو مغتد ٠‏ والصواب. 
أ ال .. أو : من ل .. على ما أثبته الحقق مختل الوزن . 
ص 72 م قالو | 11 وفعان 4 والصواب َ 0000 ُ 
ص يلهب؟ : كتب كلة الصصى_بالياء » والأفضل بالألف لآن! 
واوية . وغير ذلك . 
نالا كتلاء للطحة كتيرة وضافلة ى ناا الكقاب 2 
وأ كتفى ما يأنى ١‏ 
ان شنبوذ توفى م*؟ ه ( ص ١١‏ ) والصواب 858 ه . 
على الذبل جياش ( ص 154 ) والصواب جياش” * 
فى ملاء هذ بل ( ص 1٠78‏ ) والصواب مذْأيل ٠‏ 
ص 
الأبان الصدر ( ص 73/06 ) والصواب الابان . 
لدو به زمانه صاحب الا قوال انين ندة (ص 66 
والصوات : اليك 
عو بمزة وصل 


5 


سح اوم لل 
أت (ص 55") و الصيوان ا 5 
ومتعكة اص 0 )و الصواب : ومتميى . 
وغير ذلك كبير : 


رك الدفت عاب 0 بدون ضبط مم شدة 


اللحاجة أن ضبطها » مثل : س اللحيال وا<دسدها 2 
(ص>؟١١),‏ 

يدلو يديم النلسر ومنه كأس, دثوناة رص ؟6٠‏ ) يزل , بزاق 
(ص. )1 


؟١‏ - يذل الحتق جهدا مشكورا فى إعدار فهارسه » ولكن 
يعيبها أمور منرا : 

( 1 ) ترتبيه للاعلام مضطرب فهو مثلا قد أورر الأعلام التالية 
بالترتيب | الأنى ؟ أحون بن سلامة د اد بن عد جد حون حار 
أحمد بن عير عبد الله ( لاحفا) ‏ أحمل ورفل جح اعون مو 1 
ابن ولاد ( لاحظ ) , 


(ب) سبدو أن اق م يكن دقيقاً 2 تتبع أرقام الصضفحات حى 


ويه ؟ _ 


كتيل فبارسه ٠‏ وقل ور بطريق المصادفة عل كال ندل عل د لك 
فهو قل ذ سم أجد تار عر فى الأعلام و مامه أرقام الصفحات 
00 اشر ا ل الام قل ورد كذالك فى 


'ص 5868ؤا. 


(<) كنا ث عب لأمحقق 9 غ5 فبارسه و بعددهأ حى تعم 


الفائدة من شرم النتحاس ' ويا حبذا لو كان قد أضاف إليما فبارس 
بالمسائل النحوية والفوائل اللغوية والمعارف العامة وغيرها . 
50 نهدا كنا اغبي أن ينع الحقق فبر سا لألفاظا 


اللدلقات يكه ل لمئة ؟ ص بنأء معجم كامل لأشخر الجاهل . 


وبرجو لاسحتق الفاضل هر 00 من الإنتاج » وم د | من التحفيق 
والله اأوفق . 


١ت‏ أخرى لليؤلف : 
تبي 00 


5- تار اللغة ١‏ العر به قى مصر أطيية المصر 5 أأعامة 


لتأليف والنشر ‏ .,.ه, م 
جه الدع و , 
ب حث الثوى عند العرب ‏ مع دراسة لقضية التأئي 
والتأثر سس دار المحارف عضر - ليه ١‏ ِ 


 »‏ النشاط الثقاى فى ليبيا - من الفتم الإسلااى 


0 
دا ١‏ العصر الى ٠‏ منشورأن اجامعة اللدييب 
1530م 


2 كك ابحث اللغوى يك د أطنود م وأثره على ١‏ أللء 


عستم 





وبين العرب. 





دأر الثقافة ب بيبروت 1م 


0 سه دبوا! ان الأدب الفارا َ ٠‏ (نحيين) | 
مع ١‏ اللخة الى ألعر بيه بالقاهر: 0 


جو الأولاتفت 





اا ١‏ م 


( بقية الاجر أء تصدر تاعا) . 


مطابع سيل الغرب 


تذخ بسنان السك -ية حرا رالري ١‏ الز ارق 
متليقون- ديم سو 


